بسم الله الرحمن الرحيم 
مد خل إلى مذهب AS eal‏ 


إعداد: د. ياسين السالمي 


إسهاما 3 مساعدة الباحثين cyl‏ تعذر mae‏ الدرس 3 
الجامعات زمن “كورونا" 
مارس 2020 


ا مبحث الأول: التأسيس والتطور 


تمبيد: 
يتبناها بعض المعتزلة تبين بجلاء إشكال حديث الافتراق. 

يذكر أحمد بن يحبى المرتضى عن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله 
عليه سام قال: 

"ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة, أبرها وأتقاها الفئة al fall‏ وهو تام الخرء ثم قال سفيان لأصكابه: 
تسموا بهذا اسم لاک اعتزلتم الظلمة» فقالوا: سبقك عرو بن عبيد all,‏ فكان سفيان بعد ذلك يروي واحدة 
نا تة 


ولا حاجة بنا إلى التعليق على هذا النص» فقد تكلمنا ا ينى الغرض عن حديث الافتراق في بداية ASN‏ 
أولا: في التسمية: 


وقد مر بنا أن الأحداث التاريخية ولدت جموعة من الإشكالات المتعلقة بالإمامة والأسماء والأحكامء فظهرت 
إجابات dake‏ لتلك الإشكالات» شكلت كل إجابة منها مذهبا معروفاء وقد اسققر الناس على الخوض في تلك 
الإشكالات» وخصوصا في مرتكب الكبيرة وما يتعلق به من أحكام» ومحاولة البحث عن الإجابة عن تلك 
التساؤلات» إلى أن ظهر sh‏ جديد اشتهرت به طائفة من الناس» ميت المعتزلة. 

وهو اللقب الذي اختلف في سبب إطلاقه على هذه الطائفة: 

فقد نقل النديم عن al‏ القاسم eis‏ أنه قال: 

"ميت المعتزلة بهذا الاسم لأن الاختلاف وقع في أسماء مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة. فقالت الخوارج: 
هم كفار مشرکرن وهم مع ذلك فساق. وقالت المرجئة: هم مؤمنون مسلمون» ولكنهم فساق. وقالت الزيدية والإياضية: 
هم كفار كفر نعمة وليسوا بمشركين ولا مؤمنين» وهم مع ذلك فساق. وقال أصحاب الحسن: هم منافقون وهم فساق. 
فاعتزلت al pall‏ جميع ما اختلف فيه هؤلاءء وقالوا: نأخذ جا اجتمعوا عليه من تسميتهم Guill‏ وندع ما اختلفوا 
فيه من تسميتهم بالكفر والإمان والنفاق والشرك "2. 


وترد الرواية عند الشهرستاني بشكل آخر أكثر تدقبقاء من جحمة تعيين صاحب هذه المقالة» والذي هو واصل 
بن عطاء (ت131ه). 

وبذلك يكون اسم الاعتزال قد gb‏ هاته الطائفة التي يرأسها واصل بن عطاء في age‏ الحسن البصري. وهذا 
هو الرآي المشهور بين العلماء قديا والدارسين حديثا. 

غير أن النديم يذكر رواية تخالف هذا الرأي» وتربط تسمية المعتزلة بهذا الاسم بعلاقة قتادة تلميذ الحسن 
البصري بعمرو بن عبيد. 

يقول النديم: "قال أبو بكر بن الإخشيد: إن الاعتزال gb‏ بالمعتزلة في أيام الحسن البصري على ما ذكره 
قوم» dy‏ يصح عندنا ولا رويناه. قال: والمشهور عند علائنا أن ذلك اسم حدث بعد الحسنء قال: والسبب في أن 
عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس قتادة مجلسهن فاعتزله عمرو ونفر معه» فسماهم قتادة "المعتزلة"» واتصل ذلك 
بعمروء فأظهر تقبله والرضاء بهء وقال لأصحابه: "إن الاعتزال وصف مدحه الله في کتابه» فهذا اتفاق حسن 
فاقبلوه"3. 


أبوحذيفة واصل بن عطاء (80- 131). 


لا شك أن الاعتزال ظهر زمن واصل وعمرو بن عبيد» لكن المعتزاة المتأخرين أرادوا إعطاء الشرعية للاعتزالء 
فادعوا أن سند مذههم يمتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وذكروا أن هذا المذهب هو "الذي أنزل الله تعالى به 
الكتاب» وأرسل به الرسلء وجاء به جبريل إلى النبي عليه السلام". 

وبناء على ذلك ald‏ جعلوا الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة هي طبقة الخلفاء الأربعة. 

وذكروا في الطبقة الثانية: الحسن والحسينء وممد بن الحنفية. 

reer‏ ف الطبقة الثالثة: أب هاشم عبد الله بن مد بن الخنفية وأخاه المسن الذي آلف ف الإرجاءء والحسن 

أما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين ينسب لها تأسيس المذهب فإنهم يعدون في الطبقة الرابعة من 
طبقات المعتزلة. 

تنبيه: علاقة واصل محمد بن الحنفية 

بغرض تأكيد هذا السند الاعتزالمي الذي يذكره المعتزلة فإن بعضهم يذكر أن واصل بن عطاء تتلمذ على أهل 
call‏ وأخذ الاعتزال cage‏ فيذكر القاضي عبد الجبار أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية (ت98ه) "أستاذ 
واضل بن Meller‏ وأنه کن معه في المكتب 3 دار أبيهء فأخذ عنه وعن أبيه هذه الأصول"6. 

Bhs بن‎ Ge! أبو‎ Ss ينسب واصل إلى التعلم على يد مد بن الحنفية» وعلى يد ابنه أبي هاشم.‎ Veg 
هو الذي ربى واصلا وعلمه حتى تخرج واستحكم"”.‎ aA" فها يذكره ابن المرتضى» أن:‎ 

وهنا نتساءل هل فعلا تتلمذ واصل بن عطاء على wt‏ بن الحنفية ؟ 

إذا es‏ في تارج وفاة محمد بن الحنفية سنجد كنب التارية مختلفة في تارج وفاته ما بين 73 ه و83ه. وا 
أن ely‏ بن عطاء ولد سنة 80 للهجرة» فان ذلك يعني أن عمره في بعد الحدود سيكون -لو ثبت موت ابن 
الحنفية سنة 83 ه - هو ثلاث سنوات» وهي سن مبكرة جدا لأخذ مذهب الاعتزال. 
عن أبيه» فقد أجاب عنه ابن تمية» فقال في معرض الرد على ابن المطهر الحلي (ت726ه) صاحب منهاج الكرامة 
3 معرفة الإمامة: Lei,”‏ قول الرافضى: "إن واصل بن عطاء أخذ عن أي هاشم بن همد بن الحنفية". 
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إن أبا هاشم هذا صنف US‏ أنكر عليه لم يوافقه عليه أخوه ولا أهل cay‏ ولا أخذه عن أبيه. 


وبكل حال الكتاب الذي نسب إلى الحسن يناقض ما ينسب إلى أبي هاشم» وكلاه| قد قيل: إنه رجع عن 
الآخرء فبطل القطع بكون مد بن الحنفية كان يقول بهذا ويهذا. 


من al abl‏ والمرجئة منه"”. 


يفخر المعتزلة بأن واصل "أول من صنف وتبتل ارد على الخالفين بالكتب الكثيرة هو gf‏ حذيفة واصل بن 
عطاء oo"‏ 


وقد ذكرت له تالیف» منها: 
- كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية. 
- كتاب أصناف المرجئة. 
- كتاب التوبة. 


- كتاب طبقات أهل العام والجهل. ويظهر أنه صنف في كتابه هذا مختلف الفرق الكلامية التي تخالفه 
في أصول الاعتزال. فإذا حم ذلك يكون من أوائل الكتب في الفرق. 

- كتاب المنزلة بين المنزلتين. وهو بذلك يتعلق ببحث الأصل الأول من أصول المعتزلة» والذي بسببه 
نشا الاعتزال. 

OLS -‏ ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد. 


- كتاب الخطب في التوحيد. 


عمروبن عبيد: أبوعثمان (80- 144) 


Sy‏ أنه كان تلميذا للحسن البصريء وكان يرى رأيه في مرتكب الكبيرة» إلى أن جع الحسن البصري بينه 

وقصة المناظرة كا ذكرها المرتضى (ت436ه) في أماليه: 

"وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه» مع ai‏ وبين واصل ليناظره فيا أظهر من القول بالمنزلة 
بين المنزلتين... 
أهل القبلة» أو ما اختلف فيه ؟ فقال عمرو: 

بل ما اتفقوا عليه أولى» فقال له واصل: ألست تجد أهل الفرق على اختلافهم يسئّون صاحب الكبيرة 
فاسقاء ويختلفون فا عدا ذلك من أسمائه؛ لأن الخوارج تسميه مشركا فاسقاء والشيعة تسميه كافر نعمة فاسقا! 
والحسن يسميه منافقا فاسقاء والمرجئة تسميه مؤمنا فاسمًا؟ فاجقعوا على تسميته بالفسقء» واختلفوا فيا عدا ذلك 
من أسمائه» فالواجب أن يستى بالاسم الذي gil‏ عليه وهو الفسق؛ لاتفاق الختلفين عليه» ولا يسمى با عدا ذلك 
من الأسماء التي اختلف hs‏ فيكون صاحب الكبيرة فاسقاء ولا يقال فيه إنه مؤمن ولا منافق» ولا مشرك ولا 
كافر نعمة» فهذا أشبه بأهل الدين. فقال له عمرو بن عبيد: ما بيني وبين الحق عداوة» والقول قولك» فليشهد che‏ 
من حضر GT‏ تارك المذهب الذي كنت أذهب إليه؛ من نفاق صاحب الكبيرة من أهل الصلاة""'. 

آثار عمرو بن عبيد: 

ذكر call‏ أن له من MSN‏ 


ج كاب التغسير عن الس البضرى: 
— اا او ج 
- كتاب الرد على القدرية. 


تنبهات مهمة 
التنبيه الأول: الأصول الخمسة عند المعتزلة الأوائل 
مر بنا أن نشأة الاعتزال كانت على إثر الخلاف في مرتكب haan‏ ختار القول برآي 


ل ل ا من أصول المعتزاة Aut‏ التي من لم > e‏ 
والسؤال الذي ينبغي التنييه إليه: هل كان المعتزاة CY‏ 


iy Sis eS كنا‎ Sh ين لطي‎ E 
: هي“‎ Pye التي تيز بها أوا ئل المعتزلة عن‎ Soll Spell ان‎ AS ol Sx 
المنزلة بين المنزلتين.‎ 
الوعد والوعيد.‎ 
(Sash!) افو‎ 
أما أصل التوحيد الذي يرتبط بنفي الصفات فإنه إنما نشأ بعد عمرو بن عبيد» الذي تبع أصحابه جمم بن‎ 
الصفات.‎ ge صفوان الذي اشتهر‎ 
بن عبيد؟‎ ayy فهل يعني ذلك أن أصل التوحيد لم يكن مسألة بحث عند واصل‎ 
للجواب عن هذا السؤال يكننا الرجوع ! لى الشهرستاني في | لمللء حيث يذكر أن اعتزال الواصلية» أتباع‎ 
واصلء على أربع قواعد» ويذكر أن القاعدة الأولى هي "القول بنفي صفات الباري تعالى؛ من العام والقدرة» والإرادة‎ 
ة"» لكنه يعلق على هذه القاعدة بأهاكانت "في بدايتها غبر نضيجة"13.‎ 
بالشكل‎ Lb غير أنه لم يكن‎ Algal gaze عند‎ Jad بذلك يكن القول: إن البحث في أصل التوحيد ل‎ 
الذي سنلاحظه عند الطبقات اللاحقة التي اتصلت بالفلسفة.‎ 
أن يستدل على عناية متقدمي المعتزلة به من‎ Sey وبقي أصل آخر وهو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر.‎ 
بن عطاء» وهو صفوان الأنصاري (ت حوالي 180ه) الذي يقول“:‎ holy خلال تلميذ من تلامذ‎ 
والقبيل المكاثر‎ sl عصره فمن‎ Lely تلقب بالغرّال‎ 
Pe Fly ومن حروري وآخر رافض وآخر مرجي‎ 
BE منکر تحصين دين الله من كل‎ Sly بمعروفٍ‎ ply 
لكن الذي ينبغي تأده هو أن الكلام في هاته الأصول لم يكن ناضجا على غرار ما قال الشهرستاني عن أصل‎ 
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التنبيه الثاني: في فرق المعتزلة 
بالرجوع إلى جموعة من كتب الفرق -وخاصة التي اعقدت حديث الافتراق- نجدهم يذكرون أن المعتزلة فرق 
عديدة تصل إلى عشرين BS‏ فيجعلون أصحاب كل عام من أعلام المعتزلة المشهورين» لاد آراء عن 
غيره» ولو كانت جزئية» فرقة EB‏ بذاتهاء فنجدهم يذكرون من فرق المعتزلة: الواصلية» والعمرية» والهذيليةء 
والنظامية» وهكذا.. 
ا لى إعادة نظرء of 3 aia ttt‏ الفرق فرقة. 
a‏ جموعة من المصادر ol‏ واصل بن عطاء ests‏ بن عبيد يشكلان معا المؤسس المشترك لمذهب 
ل» ويجعلونبها كشخص واحد» لكن بعض المتأخرين الذين أرخوا للفرق» وخاصة من اعقد على حديث 
ل الفرق إلى 73 فرقة. فرقوا بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجعلوا كل شخص 
فرقة acl‏ بذاته؛ فهذا البغدادي في Gall‏ بين الفرق» يقول: 
Ll,”‏ القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهذه أسماء فرقها: 
dy Aho‏ "15 
غير أن القول oh‏ الواصلية والعمرية فرقتان مختلفتان» تكف ركل واحدة منها الأخرى أمر فيه نظرء وذلك أن 
al‏ الوسيد التي ois‏ ای hy‏ يقير Ag‏ "وزاد عمرو على واصل في هذه البدعة فقال 
بفسق كلتا الفرقتين sel‏ بوم امل" وذلك أن واصل بن عطاء قال بفسق إحدى الطائفتين لا بعينها. 
رك لبغدادي» وغيره من سلك هذا ا لمسلكء يذكنا بصعوبة إيجاد معيار منضبط يمكن من 
sa‏ تعيين الفرق الإسلامية تعيينا لا يخرج عن العدد المذكور في حديث الافتراق. 
iv‏ ذلك ما انتبه a)‏ الشهرستاني» فذكر الفرقة الأولى من المعتزلة وهي الواصلية, ثم ذكر بعدها الهذيلية 
التنبيه الثالث: علاقة المعتزلة ببعض الفرق 
أولا: علاقة المعتزلة بالقدرية 
يعد القدر من بين المسائل التي نشا الخلاف فا مبكراء فقد ظهر إنكار القدر في عهد جموعة من الصحابة» 
والتابعين الذين ألفوا في الرد علهم جموعة من الرسائل» « فرد علهم eek‏ بن الحنفية (ت100ه).: وعمر بن 
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عبد العزيز (ت101ه). 

وقد كان مذهب القدرية الأوائل يقوم على نفي عم الله السابق ما سيق ونفهم أن يكون الله تعالى مقدّرا 

UL,‏ ظهر pall‏ فإنهم وافقوا القدرية من حمة في إنكار عموم المشيئة والخلقء وخالفوهم من BAR‏ إثبا 
Je‏ الله السابق. 

فن هذه الجهة التي حصل بها الاتفاق بين الفريقين أصبح يطلق على المعتزلة أيضا "القدرية". والخلاف Ley‏ 
ظاهر كا تم توضيحه. 

ثانيا: علاقة المعتزلة بالجهمية 

قد يجمع في بعض عبارات العلاء بين المعتزلة والجهمية فبسبق إلى الوهم أن الفرقتين فرقة واحدة» والصواب 

أما اتفاقهها في القول بخلق القرآن» By‏ قي الصفات. وأما BIBS‏ قي elu‏ عند الجهمية وإثباتها عند 

وقد سبق أن jo‏ بنا أن واصل بن عطاء بعث حفص بن سال إلى خراسان» وناظر حم بن صفوان فقطعه. 

“Wl‏ علاقة المعتزلة بالزيدية 

سبقت الإشارة إلى أن الزيدية صنف من أصناف الث لشيعة الكبرىء وقد تكلم كثير من المؤلفين في الفرق عن 

هذا ا مع وس اد انواس المقام التنبيه على العلاقة 
الوطيدة بين مذهب المعتزلة ومذهب الزيدية. 

تشير بعض المصادر إلى أن "واصل بن عطاء Sy‏ على إبراههم بن أبي يحبى» فسارع إليه عبد الله بن الحسن 
واخوته» وزيد بن علي وابنه يحبى mle‏ السلا 

وهو ما 035% الشهرستاني أيضا بقوله: "وقد تلمذ له [- أي لواصل بن عطاء] زيد بن علي وأخذ الأصول 
فلذلك صارت الزيدية كلهم MA Fao‏ 

غير أن بعض المعاصرين يرى أن اللقاء بين واصل وزيد لم يكن سوى لقاء مذآكرة علمية» وليس لقاء تلمذة”2. 

وفي الأحوال جميعها فقد تم التلاقي بين المذهبين في الأصول بشهادة الزيدية أنفسهم؛ إذ Shy‏ عاد الإسلام 
يحبى بن الحسين بن القاسم بن مد (ت1099ه) أن الزيدية Oe!‏ في تفرقها إلى فرقتين: مخترعة» ومطرفيةء وکام 
Cal‏ بمذهب Gi‏ القاسم A gall‏ ونحن إذا تأملنا كتب طبقات المعتزلة سنجد كثيرا منهم من الزيدية» الذين 
تتلمذوا على المعتزلة مباشرة؛ كأبي القاسم البستي (ت421ه) الذي تتلمذ على القاضي عبد gi, Mold‏ طالب 
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يحى بن الحسين بن هارون البطحاني (ت4+24ه) الذي تتلمذ على al‏ عبد الله البصري ببغداد23, إضافة إلى exc‏ 
بن الحسين الملقب بالهادي فقد تتلمذ على أبي القاسم البلخي/2, وغبرهم كثير. 


كما أن الباحث إذا تصفح كتب كثير من أعلام الزيدية الكلامية سيجدها في أصول المعتزلة» وعلى مذاهيهاء 
| 3 مسائل اها ‘love‏ الإمافةة 

ونظرا لهذا التلاقي بين المذهبين فإننا سنعقد في وصف مذهب المعتزلة على التراث المعتزلي الخالص» وكذا 
على التراث الزيدي “SMe‏ مع التنبيه في كلامنا عن الإمامة عند المعتزلة- على بعض المؤلفات التي تعقّب فما 
الزيديةٌ المعتزلة. 


ثالثا: تطورالاعتزال من خلال أعلامه 


ظهر الاعتزال في بداية ب القرن الثاني الهجري» وشرع في الاننشار والتطور إلى أن امي مذهبا قوياء ونسقا 
فكرياء يقوم على الأصول الخفسة التي أصبح المع بيا شرطا للدخول في هذه الفرقة» وبا أن المعتزلة يرون أن 
واصل بن عطاء ما هو إلا امتداد لهذا المذهبء وأنه في الطبقة الرابعة من طبقاتهء فقد جعلوا تلاميذه في الطبقة 


الخامسةء وهم الذين نشروا الاعقزال في الآفاق. وفها Gh‏ نتحدث عن Al‏ طبقات المعتزلة ورجالها. 

الطبقة الخامسة من طبقات المعتزلة: 

ذكر القاضي عبد lt‏ ومن بعده ممن صنف في طبقات المعتزلة» جموعة من تلاميذ واصل بن عطاءء 
الذين أره سلهم في البلاد لنشر الاعتزال. 
yo?‏ بعنهم واصل في الآفاق”: 
أيوب بن الأوتن أو الأوتر؛ بعنه إلى مكة والمدينة والبحرين. 
- عفان بن خالد الطويلء وكنيته أبو عمروء وهو أستاذ أبي الهذيل العلاف. وهو الذي بعثه واصل إلى أرمينية. 
- حفص بن dle‏ وهو الذي بعثه واصل إلى خراسان» bby‏ حم بن صفوان» فقطعه وأجابه خلق كثير. 
- وبعث القاسم بن السعدي إلى المن. 
Ee‏ 


- إلى الكوفة Li‏ معاذ سلهان بن أرق البصري» وأبا سلمة الحسن ا 
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وقد وصف شاعر المعتزلة صفوان الأنصاري ذلك فقال2: 


زل دُعاة لا يفل عريعهم 
بهجرة أوطانٍ وبنل dab,‏ 
al‏ مسعام Cail,‏ رند 


إلى سوسها الأقصى وخلف ph‏ 
jus Re‏ ولا كد $5 
وان كان صيفٌ ل BE‏ شهز ناجر 


وشدة jes‏ وک لمسافر 


وأورى بلج للمخاصم Pb‏ 


ssi,‏ أَرضٍ الله في كل بلدةٍ وموضع م فتياها dey‏ التشاجر 


3 ON 
br wees) 
we 


KS. ;‏ التلاميذ أوفياء لواصل بن عطاء» فالمصادر S35‏ على الأقل تلميذا وا 
فرقة أخرى AB‏ بذاتهاء وهو ضرار بن عمرو. 


Ube sp Loe‏ واس 


يقول القاضي عبد الجبار: 
"ولا كثر في أيام oly‏ بن عطاء الخوارج» > وطائفة من «Ate‏ وقوم غلوا في isl. gil‏ في الرد علهم 
eee orn an eee E‏ رد 
GY > eee al e‏ الهذيل العلاف. 
: کاب على ضرار في الخلوق"» لبشر بن المعقر. 
وصنف ضرار جملة من المصنفات؛ منها كناب التحريش الذي تم ذكره سابقا. 
Shy‏ له النديم في الفهرست LS‏ أخرىء slew‏ "كناب الرد على الملحدين "» كتاب يحتوي على عشرة كتب 
فى الرد د على آهل الملل" > کتاب ف "الرد على ees‏ 3 الجواهر والأعراض". bs"‏ القدر", bs"‏ 
تاب al ll‏ بين المنزلتن"» ls"‏ | الرد على ١‏ لأزارقة وا النجدات والمرجئة ".. 
ملاحظات: 
يظهر من خلال عنا 
فتنوعت التآليف في الردود على أهل المللء والنحلء وأهل ال 


لا رادة"» ا 


ناوين مؤلفات ضرار بن عمرو كت الردود- أن الحركة العلمية تطورت نوعا ماء 
لفلسفة. وهو ما يعني أنه في Ale‏ القرن الثاني الهجري 


12 


لكك حار re‏ > والرد على الفلاسفة؛ نما ag‏ للطبقة التي تلي تلاميذ واصلء بفعل 
ركة dal‏ المزدهرة آنذاك > الطريق لمعرفة أوسع بالتراث الفلسفي» وهي الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة. 
a ee ree‏ ل Ga‏ 
كالمأمون الذي تبنى Sie‏ متحن الناس بخلق القرآن. فضلا عن الجدل اللي الذي عرفت به العراق» خصوصا 
مع أصحاب الأديان الأخرى ee‏ وراء الهرين» وبشكل أخص الجوسية بفروعها. 
ومن أشهر هؤلاء الذين أسهموا في تكوين العقل المعتزلي: أبو الهذيل العلاف (ت236ه)» وأبو 
إبراهيم النظام )22312( وبشر بن المعقر الهلالي )22104( وتطور الأمر بعدهم. 
وفها Sb‏ نذكر بعض أهم الأعلام في كل طبقة من طبقات المعتزلة. 


الطبقة السادسة: 


ولد gi‏ الهذيل العلاف سنة 0135 وتوفي سنة 226ه أو 235ه”. وتتلمذ على عثان الطويل صاحب 
واصل بن عطاءء الذي SQ‏ أنه بعثه إلى أرمينية. 

"شيخ المعتزلةء ومقدم الطائفة» ومقرر الطريقة» والمناظر Pde‏ 

وقد اعتبره بعض الدارسين أول متكلم إسلاي تأثر بالفلسفة'”. وتأثره بالفلسفة هو والمعتزلة عموما أمر يشير 
إلبه الأشعري Morey‏ إذ يقول أحمد بن يحبى المرتضى: 

كان إبراهيم النظام من أصحابه» ثم خرج إلى الحج وانصرف على طريق BSI‏ فلقي بها هشام بن الحم 
وجاعة من المخالفين» Able‏ في أبواب دقيق الكلام فقطعهم. ونظر في شيء من كتب الفلسفة. فلا ورد البصرة 
کان یری أنه قد أورد من لطيف الكلام مام ب بسبق إلى gl‏ الهذيل. قال إبراهيم: فناظرت أبا الهذيل في AS‏ 
غيل الي أنه لم يكن متشاغلا 3 قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه في المناظرة فيه. قال القاضي: ومناظراته مع ual‏ 
والثنوية وغيره طويلة مدودة... يقال: إنه أسلم على يده زيادة على ثلاثة آلاف رجل "23 

وما يوضع أيضا قوته ودوره في تطوير الاعتزال» قائّة المصنفات التي صنفها. 

فمن بين المصنفات التي يذكرها النديم SH‏ 


- في الملل والأهواء: "كتاب على السوفسطائية", "كتاب الرد على المجوس". "كتاب على الثنوية", "كتاب 
الرد على الهود"» "كتاب الرد على النصارى", AS"‏ ف الرد على أهل الأديان". 
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- في أصول الدين ن: "كتاب على Gi‏ شمر في الإرجاء", CLS"‏ الرد على ضرار في قوله: J‏ ن الله يغضب من 
Tene es‏ التوليد على النظام". "كناب صفة ١‏ الله بالعدل وني Obs" "Tel‏ | الوعد وا “xs‏ 0 ناب 
الخلوق على حفص الفرد". "كتاب الرد على الغيلانية في الإرجاء"» Obs"‏ على النظام في تجويز القدرة على 
الظام". > "كتاب الحوض والشفاعة وعذاب القبر". كتاب | الرد على أصحاب الحديث في التشبيه". 
في الدقيق: "كتاب على النظام في خلق الشيء وجوابه ase‏ " تاب الظفر / الطفر على إبرا هيم" کیا 
على النظام ف "lus yl‏ کناب مسائل ف الجركات bs" "la ye‏ | التفهم وحركات آهل الجنة", تنيت 
الأعراض"» CLS"‏ في الصوت ما هو ؟"» "كتاب الإنسان ما هو ؟» GUS"‏ طول الإنسان ولونه وتأليفه". 
ثانيا: gl‏ إسحاق إبراهيم النظام: 
اللغة» ومن تلامذته الجاحظ )22552( 
قال النديم في وصفه: "وكان متكلم| شاعرا أديبا... وذهب في شعره مذهب الكلام الفلسفي» وكان مع ذلك 
حسن البلاغة» مليح اللا Po" Nolen‏ 
من مصنفاته: 
- في الملل والأهواء: "كتاب الرد على الدهرية"» " كتاب الرد على أصحاب "gil‏ "كتاب الرد على أصناف 
"soul‏ كاب oj‏ عل leet‏ الول" 
- في الرد على الفرق الإسلامية: "كتاب الرد على المرجئة". 
- كتب ف أصول ا : LS"‏ | اخ کتاب 3 الفدل" کات ب التولد" اشا كه Ls" Pall‏ 
التعديل والتجوير"» "كناب المستطيع". 
- في الدقيق: OLS‏ الجزء", “كتاب المكامنة". “كتاب المداخلة", LS‏ المعاني على معمر "» OLS‏ الطفرة"» 
اكتاب OLS" shall‏ الجواهر والأعراض"» 'كتاب خلق الشيء". 
الألماني حوزيف فان إسء وجمعها ورتهاء ee‏ ترجمتها والتعليق de‏ 
وهو كتاب في مناقشة موضوعي الإجاع والقياس» وما جاء فيه: "قال إبراهي: وقد قال عمر بن الخطا 


"لو كان هذا الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى با مسح من ظاهره". قال: وهذا القول من عمر لا يجوز ا 
14 


الأحكام والفرائض» وأما الوعد والوعيد» والتعديل والتجويرء والتشبيه وقي التشبيه» فلا يجوز فيه خلاف القيا 


37 


ثالثاء py‏ ب 1 بن المعقر وظهور مدرسة بغداد 
gl‏ سهل بشر بن المعقر من الكوفة (ت210ه)ء وقيل من بغداد» وكان راوية للشعر والأخبار شاعرا*. 


مدرسة البصرة ومدرسة بغداد39, ووقع ال“ختلااف بدن ف جموعة من المسائل» $3 كيرا منبا أبو رشيد النسابوري 
)24402( في كتابه "المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين". 


= في الملل والأهواء: كناب الرد على الملحدين". 
- في أصول الدين: “كتاب الرد على من عاب الكلام"» “كناب الرد على الخوارج", "كتاب الكفر والإيمان", 


Obs‏ على النظام"» "كناب على ضرار في الخلوق"» “كتاب الرد على أبي الهذيل"» “كتاب الإمامة"» 
0 ق" "كناب التواد على النظام"» “كناب على أصحاب القدر"» LS‏ في المنزلة 
ين المنزلتين", SAS"‏ لاال عل as‏ 

ملاحظات: 


بعد العرض الوجيز للطبقة السادسة من طبقات المعتزلة يمكننا تقديم بعض الملاحظات: 


- عناية المعتزلة بالرد على أهل الملل الأخرى. 


تأليف المعتزلة في الرد على بعض الفرق الإسلامية الأخرى. 


ال الما هة 


ومنها: gl‏ موسى عبس بن صبيح المردار (ت 226) 
يوصف بأنه را هب المعتزلة؛ قال النديم في وصفه: 


من A pall MS‏ من المقدمين» أخذ عن بشر بن المعقرء وهو الذي أظهر الاعتزال ببغدادء وعنه انتشر 
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Lab, 


- في الرد على أهل الملل والأهواء: "كتاب الرد على أبي قرة النصراني", GES‏ الرد على الملحدين". "كتاب 
الرد على الأحبار والمجوس في العدل والتجوير". 

اق أصول! الدية Spel CLS"‏ الدين 7" كاب cae gall‏ "كاب التعديل والتجويز"+ "كناب الزد عل 
الجهمية"» "كتاب العدل على MSA)‏ "كتاب المعرفة على امة". "كتاب المعرفة على الشحام"» bs"‏ 
gle‏ القران "كناب القدرة على الظام على النظام"» "كتاب اللطف", "كتاب من قال بتعذيب الأطفال", 
bs"‏ ال“قتصاد ",2 01 ناب 8 cas Aw eae‏ البصريين". 
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4ه. 


ومنهم من معتزلة البصرة: عمرو بن بحر الجاحظ 2256 وأبو يعقوب الشحام 233ه. 
ملاحظات: 

= ظهور الردود المتبادلة بين البغداديين أنفسهم من «AB‏ وبين البغداديين والبصريين من هة ثانية؛ فأبو موسى 
المزذاز يرد عل قامة بن أشرس وهو بغدادي» کا برذ عن النظام والشحام» las‏ بصريان. 

2 نلاحظ أن أغلب الكتب التي call‏ إلى هاته الفترة إفا هي رسائل في مسائل متفرقة» ستصبح من بعد 
مباحث oe?‏ أبواب. 


الطبقة الثامنة: 


ومن أشهرها: gl‏ علي الجبائي مد بن عبد الوهاب بن سلام» من معتزلة البصرة. (ت 303 ه). 

يقول أحمد بن يحبى المرتضى في وصفه: "وهو الذي سهل عام اكلام ويسره وذلله... ولم يتفق لأحد من 
إذعان سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم والرياسة بعد Gi‏ الهذيل cate‏ بل ما اتفق له هو أشهر أمرا وأظهر أثرا. 
وگ شيخه أبا يعقوب الشحام» As‏ غيره من متكلمى AM ale‏ 

فهو بذلك مجدد مذهب الاعتزال بعد أبي الهذيل العلافء وکن يذكر أنه ل يخالف أبال الهذيل إلا في أربعين 
alae‏ 
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في الملل والأهواء: ofl GUS"‏ على النصارى". GUS"‏ الرد على الود"» "كتاب الرد على الجوس". 

في أصول الدين: "كتاب الأصول"» "كتاب الأسماء والصفات"» "كناب التعديل والتجوير"» OLS"‏ المعرفة", 

"كتاب النظر", AS"‏ الأصلح الكبير", bs"‏ الأصلح الصغير", LS"‏ الأسباء وا rent‏ > "كتاب من 

يكفر ومن لا يكفر "» “كناب الأمر بالمعروف والنبي عن ال منكر"» "الرد على الأشعري في الرواية"» AS‏ 

الرد على ابن كلاب" GES"‏ الرد على من قال بأحكام النجوم". IS"‏ نقض كتاب الزمرد", ES"‏ نقض 

كتاب التاج"» كناب نقض كتاب الد ees cel‏ بن الروندي على ما يسنده إلى هشام 
o‏ فة" : See‏ تكاره دلالة الأعراض". 

ومن هاته الطبقة: 

أبو الحسين الخياط (ت في حدود 300ه) الذي رد على ابن الراوندي في كتاب الانتصارء وهو مطبوع. 

els‏ القاسم البلخي (ت319ه). 

الطبقة التاسعة: 

وقد Cady‏ خلافات بينه وبين أبيه» وهو القائل بنظرية الأحوال في الصفات كا سيأني. ولعل تفرده de goons‏ 


من الآراء هو ما جعل مد بن عمر الصهري المعتزلي BS,‏ 


يذكر له من الكتب 

lL‏ الكبير", "كناب الأبواب الكير"» “كناب الإفسان", “كتاب النقض على أرسطاطاليس في الكون 
د" "كتاب | الطبائع والنقض على القائلين Le‏ 

ومن الطبقة التاسعة أيضا: مد بن عمر الصجري , وأبو عمر سعيد بن مد الباهلي» وأبو عبد الله مد بن 


العباس الرانحرمزيء وأبو بكر بن الإخشيد 


الطبقة العاشرة: 


ومن أعلاعا: أبو عبد الله الحسين بن علي البصري. 
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وهو المعروف 5558 (ت367ه). أخذ عن أي خلاد وعن Gi‏ هاشم الجبائي» وانتبت إليه الرئاسة في 
44 


٠. عصره‎ 


له من الكتب: "نقض كلام ie‏ الروندي ف ان الجسم لا يجوز أن بكرن مخترعا لا من شيء". bs"‏ 
الإهان". "كتاب الإقرار", "كتاب المعرفة"... 


- أبو ale‏ بن عياش البصري» من كتبه: "نقض كتاب ابن أبي بشر في إيضاح البرهان"5. 
- أبو علي بن خلاد البصري» وله كتاب: "الأصول tr‏ الأصول A‏ 


الطبقة الحادية عشرة: 


ومن أعلاما: القاضي عبد الجبار (ت415ه) 

قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار ال حمذاني» من الطبقة الحادية عشرة من طبقات المعتزلة» كان في ابتداء 
de‏ يذهب مذهب الأشعرية» ثم انتقل إلى الاعتزال» وصار فها علا ELE‏ وصنف في الكلام كنبا ضما من 
دقيق الكلام وجليله مالم يتفق لأحد cate‏ وانتبت رياسة المعتزاة go cad)‏ صار شيخها وعالمهاء عاش ببغداد إلى 
أن عينه الصاحب بن ale‏ قاضيا بالري سنة 367هء ثم لقب بعد ذلك بقاضي القضاة”. 

من مصنفاته“: ayo"‏ القرآن عن المطاعن", و"متشابه القرآن"» و"تثبيت دلائل النبوة"» و"الأمالي"» 
و"مسألة في الغيبة"» و"الاختلاف في أصول الفقه"» و"شرح الأصول"» و"شرح MOV‏ و"الخلاف بين 
الشيخين"» و"الجدل". و"الحدود". و"كتاب الدواعي والصوارف"» و 'كتاب الخاطر", و"كتاب الاعتاد". 

وصلنا من آثاره: 


gall‏ في أبواب التوحيد والعدل» يقع في عشرين جزءاء عثر على أربعة عشر clin‏ وطبعت بإشراف طه 


الوعد والوعيد (وهو جزء من مجلدات gall‏ المفقودة). 
الختصر في أصول الدين. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومبايتهم لسائر الخالفين. 
الأصول Aud‏ 
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وتتجلى Lal‏ القاضي عبد الجبار في كونه قد جمع ما تفرق وضاع من كثير من تراث المعتزلة في كنابه المغني» 
فن أراد أن يطلع على مقالات المتكلمين المعتزلة الذين ضاعت كتهم» Se‏ الوقوف على كثير من النصوص والآراءء 
وعناوين الكتب التي ينسما لهم القاضي عبد الجبار في كتابه المغني. 

الطبقة الثانية عشرة: 

ومن أعلاعا: gil‏ رشيد سعيد بن محمد النيسابوري )2440( 

بحي ol sh‏ "قاضي القضاة ستل أن يصنف كتايا ف فتاوى الكلام ليقراً ويعلق کا هو ف الفقهء وکن 


بالتوحيد والعدل» فلا صار إلى جرجان قيل له: لو ابتدأت bb‏ لكان أصلحء فصنف نسخة أخرى Las‏ بالتوحيد 
والعدل» وآخّر الكلام في الدقيق"5. 


من SOLS‏ 
“كتاب النقض على أصحاب الطبائع". AS,‏ الجزء". وكتاب "زيادات الشرح"» وكتاب "التذكرة", 
وكتاب "مسائل الحلاف بين المعتزلة Helly‏ والجبرة والخوارج والمرجثة". 


- المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين. 
- في التوحيد: ديوان الأصول. 


ومنها أيضا: أبو الحسين البصري (ت436ه): 

أبو الحسين مد بن علي بن الطيب البصري» واد بالبصرة ودرس ببغداد على القاضي عبد الجبارء وهو 
بذلك من الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة» يقول الحاك: "وكان لأصحابنا عنه نفرة لشيئين: أحدهما أنه دنس 
نفسه بثیء من الفلسفة وكلام الأوائل: Labs‏ ما رد به على امشات 3 بعض أدلتهم كي 

له مصنفات؛ منها: "شرح السماع الطبيعي" ألفه بالاشتراك مع أستاذه ابن السمح2, و"المعتهد في أصول 
الفقه"» Basel",‏ أصول الدين". 


Pith تصفح‎ = 
19 
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المبحث الثاني: أصول ا معتزلة 


بعد الكلام عن المعتزلة» من خلال عرض بعض ما يتعلق بنشأة هذه الفرقة وتطورها ا 
أعلا رساي > ومصنفاتهم» نعرض SLE‏ جوانب من الاختيارات الكلامية لهذه الفرقة» وفق أصوطم الخمسة 


تمهيد: في المعرفة والنظر 


شكل سؤال | لنظر والمعرفة حيزا كيرا من اهام المتكلمين منذ القرون الأولى لنشأة علم الكلام. 
ل ل ا نا القول: إن أقدم ما 
ge lhe,‏ الآن -ولعلنا نجد أقدم منه في المستقيل أو عند “bye‏ هو تلك الإشارة الخاطفة الت لتى BSL‏ بعض 
المترجمين لواصل بن عطاء (ت131ه) في الجواب عن سوال وجه لجهم بن صفوان - )21282( وقصة المسألة أن 
السَمَيّة" -وهم فرقة يتكرون النظرء ويقولون gh‏ مدارك العلوم هي الحواس- قالوا لجهم: "هل يخرج المعروف عن 
المشاعر الخمسةء قال: لا. قالوا: غدثنا عن معبودك؛ هل عرفته بأيها؟ قال: لا. قالو: فهو إذاً جهول. فسكت. 
وكتب بذ ذلك إلى «holy‏ فأجاب a.‏ يشترط وجا سادساء وهو الدليل» i aa‏ المشاعر 
أو الدليل» فاسألهم: هل تفرقون بين الي Cally‏ والعاقل والمجنون» فلا بد من نعم. وهذا عُرف بالدليل '. 
وسواء أضدت :هذه dia‏ لا فنا نجدكتب عل الكلام زاخرة بمناقشة هذه الفرقة التي أنكرت النظر tl‏ 
وتفصيلا. 
ge bl, eS‏ ! ن القاضي عبد الجبار أفرد 
لهذا النقاش جزءا خاصا بعنوان "النظر والمعارف' | من كتابه "المغني 3 lei‏ التوحيد والعدل". 
وقبل القاضي عبد الجبار نوقشت مسألة النظر والمعرفة عند مختلف الفرق الإسلامية» وأفردت لها رسائل 
وكتب ومسائل. tly‏ كانت eS‏ من تلك الكتب والرسائل لم تصلنا بعدء فإن كتب الفهارس والتراجم قد احتفظت 
لنا بعناوين بعضهاء وما أن الكلام خاص في هذا الفصل بالمعتزلة» فسنذكر بعض ما ينسب لم من الكتب في هذا 
E‏ 
بتتبع بعض كتب الفهارس» نجد أن LEB pal‏ له كناب "المعرفة ٠"‏ وكذاك لعيسى بن صبيح المردار 
كتاب "المعرفة على MELE‏ وكتاب "المعرفة على الشحام OO"‏ ولهامة بن أشرس الغيري كتاب "المعرفة"56, ولجعفر 
وبر كاي اننا ها PO‏ 
وألّف الجاحظ جموعة من الكتب في موضوع المعرفة إما تأصيلا Lily‏ ردا؛ ومنها: كتاب "المعرفة". وكتب 
"جوابات Fall LS‏ "مسائل LS‏ المعرفة"» وكتاب اذل ااب الإلهاء "*. 
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وک بكر الأصمّ al" AS‏ 59% 
ll,‏ أبو علي الجبائي كتاب Mayall”‏ وكتاب "النظر"» وكتاب "نقض كتاب الجاحظ في LON ll‏ 


وألف gi‏ عبد atl‏ الحسين بن علي البصري كناب SEH all"‏ 
تلك إذأء بعض الكتب المفردة في المعرفة التي وصلتنا عناوينما فقط إلى الآن» قبل أن يصير التأليف في de‏ 
الكلام جامعا لشتات المسائل الكلامية المتفرقة في كتاب واحد وفق أصول كل مذهب. وهذه العناوين تدلنا على 
Kal‏ مبحث النظر والمعرفة في عام الكلام عامة وعند المعتزلة خاصة؛ إذ عليه تتأسس جملة من المباحث الكلامية 
الأخرىء ولذلك كان من المنطقي أن يبدأ به المتكلمون كتهم» قبل الانتقال إلى الكلام في ope‏ من الأبواب. 
وفها Sb‏ نذكر بعض المسائل المتعلقة بالمعرفة والنظر عند المعتزلة: 
أولا: طريق المعرفة عند المعتزلة 
من خلال العناوين التي تمت سياقتها في التمهيد السابق نلاحظ ورود لفظ "المعرفة" بشكل مطردء وهو 
لفظ مطلق يقع على عدة احتالات؛ من clay‏ معرفة الله تعالى أساساء ثم معرفة الحق في مسائل الخلاف والنزاع 
بين الناس» وكلاها مقصود في كلام المتكلمين. 
قد اختلف الناس في طريق هذه المعرفة على أقوال؛ Waly‏ أردنا الوقوف على تلك الخلافات من خلال 
أقدم النصوص التي وصلتناء فإننا سنجد ال جاحظ (ت255ه).» فها وصلنا من تراثه المتعلق بالمعرفة» قد ذكر في 
"المسائل والجوابات"© أنه قد "اختلف الناس في المعرفة اختلافا شديداء وتباينوا تايا "lL ae‏ 
وذكر ثلاثة مذاهب لأعلام من المعتزلة» منهم: بشر بن المعقر رئيس معتزلة بغدادء وأبو إسحاق إبراهيم بن 
سيار النظام شيخ الجاحظء ومعمر بن عباد السلمي المشهور بنظرية المعاني. 
- فذهب بشر بن المعقر إلى أن المعارف كلها فعل الفاعلين (اكتساب) إلا معرفة لم يتقدتما سببء by‏ 
tle Lrg‏ من أفعالهم. وقالوا إن المعارف التي تحصل عن الحواس أكتساب للعبد (فعله). وكذلك معرفة 
الله تعالى» وغيرها من المعارف المتنازع فا بين الناس» Le)‏ هي من فعل العبد واكتسابه. 
- وذهب أبو gk]‏ النظام إلى أن المعارف ثانية أجناس: 
- اضطرار: وهي سبعة أجناس؛ "لخمسة منها درك الحواس الخفسء ثم المعرفة بصدق LEV‏ كالعام 
بالقرى والأمصارء والسير والآثارء ثم معرفة الإنسان إذا خاطب صاحبه أنه موجه بكلامه إليه"“. 
- واختيار: العم بالله ورسله» وتأويل كتابه» والمستذبط من de‏ الفتيا وأحكامهء وكل ما كان فيه 
الاختلاف والمنازعة. gh‏ سبيل علمه النظر و 5 3 
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- أما معمر بن عباد السلمى» فإنه ذهب إلى أن العام عشرة أجناس؛ خمسة منها درك الحواس» والسادس 
كالسير الماضية والبلدان القائمة. والسابع علمك بقصد الخاطب إليك وإرادته إياك عند الحاورة والمنازعة. 
والعام الثامن وجود الإنسان لنفسه. والتاسع عل الإنسان بأنه لا يخلو من أن يكون قديا bale a‏ والعلم 
العاشر علمه بأنه محدث ولیس بقديم. 
الوجوه التي ستنضج في نقاشات المتكلمين لاحقاء لتصبح التفصيلات فهاء والقييزات الدقيقة بينها اكثر وضوحا. 
لکنا 1 لاا انون cea‏ هن أنواع By all‏ هي الكسب والاضطرارء وها المذهبان 
الذين اشتهرا عند المعتزلةء والكلام عنها فما يأني: 
وهم القائلون ob‏ معرفة الله - تعالى- ضرورية غير مكتسبةء ومن أشهر من يشل هذا المذهب lke gh‏ 
عمرو بن بحر الجاحظء وثامة بن أشرس الغيري6. 


یری الجحاحظ -في هذا السياق- أن الناظر لس له من فعله سوى إرادة النظرء مع أن النظر نفسه قد يقع 
اضطرارا إذا قويت الدواعي فيه» وقد يقع اختيارا إذا تساوت”. أما ما يحدث بعد ذلك فلا يقع باختيارهء Lily‏ 


بالطبع. 


cd,‏ يكوق Cont bal‏ اطاط 

= إرادة للنظر: وهذه اختيارية. 

ذلك ما يتعلق -باختصار- بأصحاب المعارف» وفما Sb‏ نتحدث عن: 

ب. مذهب أصعاب الاكتساب: 

Ps‏ القائلون بأن المعرفة مكتسبةء oly‏ الطريق إلها هو النظر والاستدلالء وهو مذهب جمهور المعتزلة. 
وقد ناقشوا تحته جملة من المسائلء نذكر أهمها فها يأتي. 

ثانيا: إثبات النظر 

من المسائل التي ناقشها المتكلمون مسألة إثبات النظر ضد منكريه؛ وذلك أن طوائف من الناس قد ذهبوا 
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لى إبطال كون النظر طريقا للمعرفة؛ ويذكر بعض المتكلمين والمؤرخين ey‏ د والخصري وابن ابي العوجاء 
5a ier‏ القاضي عبد ا sy eget‏ #أن: "من oS‏ مداد في هذ | الشأن كتابه "الجاروف" 
وکتابه "الأركان ' Obs‏ 1 ا حصري ' 'في نسوية ¿ lei‏ | الكلام بالعوام ا 
e‏ ا نا کک 
0 سعيد ٠ 7069 ga‏ 
ثم إن النديم في موضع آخر من كتاب الفهرستء حين ترج للحداد قال: "من البدعية» وكان معتزليا. وله 
من الكتب: كتاب "الجاروف في تكافو TSN‏ 
سواء كان الكتاب من تأليف أحد الرجلين» أم كان لكل منها كتاب بالعنوان نفسهء فإن المتكلمين على 
on‏ يه ol al oul‏ " السابق ذكره من al fall‏ "أبو علي ال جبائيء 
bls,‏ والحارث» والوراق' 
ومن أقدم الكتب | je Ls‏ ة التي ay,‏ آن جزه من کاب " iia Ont‏ والجوابات 
ey‏ القاسم البلخي المعتزلي (2319S)‏ وقد ناقش فيه بعض منكري النظر لنظرء وما cle‏ فيه حكايات عند بعض 
",53 بعض أهل الكلام في كتاب جمع فيه ae‏ أصحابنا على مبطلي النظر gh‏ ما يدل على صعة المعقول 
والنظر: 
أن الضرورة توجب أنه لس إلا إبطاله أو aah‏ 
TS‏ المحاولة إلى تثبيته؛ وذلك أنه لا يقدر [ ن]” يدعي على 
duel,‏ من اللواسن calle)‏ ولا de‏ الطبيعة وار OY‏ :ذلك لو كان gee HIT‏ دو ” الطبائع والحواس 
hie Aas a gl‏ بلجأ إليه فيا يتوه أنه مبطل له > فهو بمنزلة من قال بلسانه: لست 
ناطقاء وأنا أخرس؛ لأنه يصف نظرا عرف به عقلاء لا حشاء أن النظر والعقل فاسدان"75. 
ثم ساق dle‏ مفصلة من dol‏ التي تدل على إثبات النظر. 
ثالثا: إيجاب النظر 


ذهب جمهور المعتزلة إلى إيجاب النظر -من طريق العقل- على كل مكلف في باب الاعتقاد» واعتبروه طريقا 
إلى العلم. 
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لكن ليس معنى ذلك أنهم أوجبوا النظر العقلي في كل مسائل الاعتقاد على كل مكلف» Lily‏ أوجبوا ذلك 
في بعض المسائل» وقد حصرها بعض متأخري المعتزلة "الزيدية' ' في ثلاثين مسألة6”: 


1. عشر مسائل في التوحيد» وتنقسم إلى إثبات وقي: 


مسائل الإثبات: إثبات د ثم عالميته, ثم af‏ حياء ثم af‏ مدركاء ثم قدمه. 


- مسائل gall‏ قي التشبيهء وتي الحاجة By‏ الرؤية» وني الثاني 
2. عشر مسائل في اا وهي: 

- کونه تعالى: عدلاء حكهاء ومسائل خلق الأفعال» وكونه تعالی لا يثيب إلا بعمل ولا يعاقب إلا بعمل» وأن 
المعاصي ليست بقضائه وقدره» وأنه لا يكلف العبد ما لا يطيقه» وأن الآلام لا تحسن منه إلا لعوض واعتبارء 
وأنه لا يريد المعاصي» وأن القرآن كلامه وأنه Cas‏ مخلوق» gly‏ مدا صلى الله عليه وسلم ني صادق. 
3. عشر مسائل في الوعد والوعيدء وهي: 

- أن من وعده الله بالثواب من المؤمنين ثم مات على إيمانه ple‏ إلى الجنة لا محالة» وأن من توعده الله بالعقاب 
ومات من غير توبة فهو معاقب لا محالة» alg‏ الفاسق لا يسمى مؤمنا lao’,‏ ونما يسمى فاسقاء وان الفساق 
غير داخلين في شفاعته صلی الله عليه وسلمء oly‏ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجبان متى كلت 
شروطههاء gly‏ الإمامة واجبة من بعدهء وأن الإمامة واجبة من بعده» وأن الإمام بعده صلی الله عليه وسام 
هو علي» وأن الإمام بعد علي هو الحسنء وأن الإمام بعد الحسن هو الحسين» وآن الإمامة بعده| في الكامل 
من ذريتها. 


وهنا لا بد من تنبهيين: 

الأول: يتعلق بالمسائل الأخيرة المتعلقة بالإمامة» Yb‏ مما اختلفت فيه المعتزلة والزيدية» لكنهم متفقون في 
المسائل الأخر. 

الثاني: في دخول بعض الأصول الفسة تحت بعض» كدخول المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 

عن المتكر تحت أصل الوعد والوعيد» وهو ما يعني أن تفسيم الأصول إلى خمسة هو تقسيم إجرائي فقطء وقد 
تختزل كل الأصول في أصلين؛ هما التوحيد والعدل کا aa‏ القاضي في "gal"‏ 

تلك بعض المسائل المهمة من مسائل النظر والمعرفة تم ذكرها باختصارء Vy‏ فإن الكلام فما وتفاصيلها مما 
يحتاج إلى كتاب مفرد. 
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الأصول الخمسة 


الأصل الأول: التوحيد 
لاوا ات ناوين مؤلفات المعتزلة- أنهم I‏ بالرد على أهل الملل والأهواء غير الإسلامية, 
و أن نيديد بقتضي مناقشتهم UAE‏ الأدلة التي وير اء فقد احتكموا إلى مرجع مشترك هو العقل» 


1. وجود اللّه: 
المسلمين» فقالوا بدليل الحدوث» والمشهور أن أبا الهذيل العلاف من أوائل من بحث هذا الموضوع» فقال بنظرية 
الجوهر الفرد, أو الجزء الذي لا يتجراً. 

ولأهمية هذا | | الموضوع» و ما وقع فيه من اختلاف بين أ وائل المعتزاةء فقد أفرد له بعضهم تأليفات خاصة» فألف 
lal‏ كتاب "الجزء". وألف معمر بن عباد السلمي كتاب "الجزء الذي لا يتجزأ والقول بالأعراض والجواهر"77, 
ail,‏ عاد بن ليان كاب OLY"‏ الخره الذي لا يعجرا 72« Cally‏ أبو sey‏ اليسابوري كنات "لزه" clang‏ 
كما all‏ ابن متويه كناب "التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض"» وهو Pe gas‏ 

وتذكر لنا بعض المصادر أن العلاف في مناظرته للنظام -الذي ينكر الجزء الذي لا يتجزأء وميل إلى الفلاسفة 
ف قوطم بلا als‏ الأجساء“ ألزمه ol‏ الذرة؛ أي ١‏ الغلة الصغيرة» إذا ديت على fs‏ فيجب أن لا تقطعه أبدا؛ 
لان کل جزء من طريقها له نصف ينبغي le‏ أن تقطعه"*» فاكان من as‏ إلاأن قال -للخروج من هذا الإلزام- 
بنظريته المشهورة في "الطفرة””*, فزع "أنه يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان الثالث ولم 
عر العاف "3 

فلق ايليل 90 في قوله بالجوهر وهي fla fe‏ 0 7 0 تناهيه؛ 
po 5‏ ا يصير جزءا لا ae oly ee EN gs‏ لذي 
لا يتجزاً لا طول cal‏ ولا عرض cal‏ ولا عمق cal‏ ولا اجقاع فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن يجامع غيرهء وأن 
aye‏ ا 

بذلك 0 0 3 لا تتجزاً في حاجة | ae ae‏ لتقوم «le‏ ويتحقق ظهورهاء والأعراض حادثة. 
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ن الغرض» إذاء من القول بالجزء الذي لا يتجزأ هو التأكجد على حدوث العالم» وتناهي أجزائه» ردا على 

ae‏ بقدم العالم. 

ولا ثبت وجود صانع لهذا العالم» لزم اتصافه بمجموعة من الصفات الدالة على حكمته وإتقانه للمصنوع» كالعلم 
والحياة والقدرةء وغيرها ما لا يتم هذا الصنع والخلق إلا به. 

وهو ما يجر المتكلمين إلى الكلام في الصفا 

2. الصفات: 

يعد موضوع الصفات من أكثر المواضيع الخلافية بين الفرق الإسلاميةء فضلا عن كونه من A‏ القضايا في 
أصول الدين» إذ الكلام في e‏ ن المتكلمين- يعني الكلام في الصفات. 

وقد أفرد له بعض المعتزلة تأليفات dole‏ ككتاب "الصفات"» olla‏ وكتاب "الأسماء والصفات"» لأبي 
علي الجباني”*. 

واشتهرت المعتزلة في هذا الموضوع بمجموعة من الاختيارات» نذكر أهمها فيا SL‏ 

وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أنه ينسب للمعتزلة القول بنفي الصفات» وهذه النسبة في حقيقة الأمر تحتاج 
إلى تدقيق» نوضحه فا Bh‏ 

ow‏ المعتزلة أن الله موجود عالم قادر حي» لكنهم يخالفون الأشاعرة والصفاتية عموما في طريقة استحقا 
الذات لهاته الصفات؛ والمعتزلة فيا بيهم Lal‏ مختلفون في هذه المسألة. ذلك ما يتضح من نص يرد في شرح الأصول 
cle Aut‏ فيه: 

فصل» والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفا 

والأصل في ذلك أن هذه مسألة خلافية بين أهل القبلة: 

فعند شيخنا Gi‏ علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع؛ التي هي كونه قادرا عالما حيا موجوداء إذاته. 

وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته. 

وقال أبو الهذيل: إنه dle Sls‏ بعلم هو هوء وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي» إلا أنه لم تتلخص له العبارة.."0*. 

فهنا bul‏ ثلاثة مذاهب كبرى للمعتزلة في علاقة الصفات بالذات: 

مذهب المهور. 

مذهب gl‏ الهذيل. 

ومذهب أبي هاثم. 
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ونلاحظ أن Cole‏ شرح الأصول الخفسة يحاول هنا أن يجعل الخلاف لفظياء بين aly Slt!‏ الهذيل 
العلاف. وسنتحدث عنهاء بعد أن نتحدث عن مذهب جهور المعتزلة. 

أ. رأي جمهور المعتزلة في الصفات: 

جمهور المعتزلة لا يقولون إن لله علاء Bley‏ وقدرة؛ وهي ما يسمى بصفات المعاني» بل يقولون هو عالم» 
جي قادرء إذاته Fi‏ لنفسه»ء لا cde‏ وحياة» وقدرة, ووجود. 

ووافقهم الإمامية في ذلك Leash‏ 

weil Aja يختارون هذا لك الضفات هو الخوف من بعض الحاذير التي ألزم بها‎ adler sly 
0 ae اس‎ Ae تعدد الآلهة. فقد اعد‎ lus بهاء وخاصة‎ 
وهي القدم؛ ؛ ومن ثم رأى المعتزلة أن في‎ dle الذات في أخص صفات الله‎ 0 
صفات المعاني زائدة على الذ ات إثبات أكثر من قديم ا یک ين كن‎ 

ب رأي أي الهذيل العلاف في الصفات: 

أكثر المعتزلة يقولون إن الله تعالى dle‏ بذاته» لا بعلم زائد على ذاته» وهكذا في سائر الصفات» أما gf‏ الهذيل 
العلاف فإنه كان يقول: "هو dle‏ بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هوء وكذلك قال في 
سمعه وبصره وقدمه وعزته وعظمته OM Ale g‏ 


فيكون الفرق بين القولين: 
أن الذين قالوا إن الله dle‏ بذاته» قد نفوا الصفة عنه تعالى» lay‏ يثبت أبو الهذيل صفة هي بعينها الذات 
3. إشكال اختلاف الصفات: 


فكيف تكون مختلفة ؟ of Uke US,‏ تعالى عالما عن كونه قادرا ونه Slo‏ 

حاول بعض a) jal)‏ تقديم أجوبة عن هذا SREY‏ فاختلفت آراؤهم: 

Ll‏ أبو الهذيل فإنه "كان يقول: إذ إن الله dle‏ أثبت له علا هو الله ونفيت عن الله جملا ودللت 
على معلوم كان أو يكون» واذ وم الله AS‏ وأثدت له قدرة هي ھی الله سبحانه ودللت على مقدور» 
واذا قلت لله ae le‏ له حياة وهي call‏ ونفيت عن الله a‏ 
Ci Woke re ee ei Spo‏ 
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والصمم وغبر ذلكء لا لاختلاف ذلك في hal‏ . 

وقد انکر بعض المعتزلة إطلاق ol‏ الله عام asi.)‏ أو لنفسه» LS‏ بن سلهان الذي كان يقول: "قولي: dle‏ 
إثبات اسم لله ومعه عا بعلوم. وقولي: قادرء إثبات اسم a‏ ومعه عام قور oo‏ 

وقال بعض المعتزلة: lil"‏ اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا لاختلاف PN Ag‏ 

ونحن نلاحظ في أكثر هذه الآراء أنبا ترجع باختلاف الصفات -مع أنها عبن الذاتء والذات ليست مختلفة- 
إلى أحد أمرين: 

- إما اختلاف السلوب التي (gs‏ عنه من الموت والعجر والجهل. 
Lely -‏ اختلاف متعلقاتها من المعلومات والمقدورات. 

في كلتا الحالتين يرجع الاختلاف إلى شيء خارج عن الذات» لا إلى شيء زائد BYE cles‏ ما سيقول به 
أصحاب GLU‏ والأحوال. 

Aj‏ نظرية المعاني: 

cle‏ معمر بن عباد السلمى» في محاولة للجواب عن هذا الإشكال فانطلق» من ملاحظة الساكن والمتحرك, 
ليقول بنظرية المعاني» التي يشرح الختّاط أصلها قائلا: "القول بالمعاني» وتفسيره أن معمرا زع أنه لما وجد جسمين 
ساكنين أحدها يلي الآخرء ثم وجد أحده| قد تحرك دون صاحبه. كان لا بد عنده من معنی ale‏ دون صاحبه من 
أجله Le‏ والا لم يكن بالتحرك أولى من صاحبه. قال: فإذا كان هذا [SS‏ صحيحا فلا بد Lal‏ من معنى حدث 
له حلت من del‏ الحركة في أحدها دون صاحبه» My‏ لم يكن حلولها في أحدها أولى من حلولها في الآخر. قال: 
وكذلك إن سئلت عن ذلك gall‏ لم كان علة لحلول الحركة في أحدها دون صاحبه؟ قلت gal‏ آخر.. ST‏ 

ثم نقل معمر نظريته هاته إلى الكلام في الصفات؛ كما يتضح من قول الأشعري: 

"وحكي عن معمر أنه كان يقول: إن البارئ oly cde dle‏ علمه كان علا له لمعنى» والمعنى كان gal‏ لا إلى 
Ale‏ وكذلك كان قوله في سائر الصفات "*. 

وقد رد بعض المعتزلة على معمر في نظريته هذه» ومنهم إبراهيم النظام الذي ألف كتاب "المعاني على معمر", 
المعقر"99, 

ب. نظرية الأحوال: 

ما اعترض به الصفاتية على المعتزلة أن العالم والجاهل في الشاهدء مع كوا من جنس واحد من حيث الذات» 
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إلا أا اختلفا من حيث الصفات» ولو كانت الذات الجردة موجبة العلم» للزم eS Led‏ أن يكونا عالمين» فدل 
اختلاف eae oa) aura ae em‏ هو الذي به مز ا لعا عن الجاهل» 
والحي es Mos‏ الإلزام aes‏ فقال بنظرية Byte‏ هي نظرية او التي 

يقول فيها ابن حمي: "باب في أنه تعالى قادر fle‏ حي لذاته تعالى لا ely GEL‏ ال . وقال شيوخنا gl‏ هاشم 
وأصحابه: انه توصف ald‏ بهذه الصفات لأجل اختصاصه بأحوال» > فيوصف بأنه قادر؛ ؛ لأنه ختص بحالة لولاها ما 
a‏ الفعل منهء ويوصف dle ah‏ لأجل اختصاصه بحالة لولاها لل é‏ 0 الا م JOM‏ 

وقد اعتبر أصحاب الأحوال أنها مختلفة؛ )3 "لولا اختلافها لما اختلفت الصفات"122. 

وقد Je‏ قول Gl‏ هاشم بالأحوال SLY‏ شيء زائد على الذاتء BYE‏ للمعتزاة الذين يقولون gh‏ الصفات 
عن الذات» ويك ون خالفهم من مثبتي المعاني. وقد ألزم المعتزلة بناء على ذلك بتكفير أبي هاشمء وقد كفره الصمري 
كا 50« غير أن عامة المعتزلة يأبون تكفيره» ويفسرون ذلك بأنه إا أثبت "أمورا تابعة لذاته غير مستقلة بنفسها في 
الوت ىوهو ااه نفسه الذي نجده عند مثبتي صفات المعاني الذين يقولون بزيادة الصفات دون مغايرة ولا 
استقلال عن الذ 

أما صفة هذه الأحوال فهي "غير معلومة ولا مجهولة» ولا موجودة ولا معدومةء ولا قدية ولا حرثة "9. 


4. اسم والمسمى: 
من المسائل التي اختلف فيا المتكلمون مسالة الاسم والمسمى» هل الاسم عين المسمى ؟ أو هو غيره؟ 

في هذه المسألة اختار المعتزلة القول بأن الاسم غير المسمى» قال أبو السعد الجشمي في عيون المسائل: "قال 
ae ead‏ 4 خر 104 المسمى. وقال جاعة منم الكرامية: هو المسمى. 

لنا قوله تعالى: alld‏ الأسماء الحسنى 4 [الأعراف:180] فأثبت لنفسه أسماء وأضافها إليهء فدل أنه غيره» oly‏ 
لدم : قول القائل"95, 

وقد عقد اللغوي المعتزلي ابن جني (ت392ه) في خصائصه باب لناقشة هذا الموضوع بعنوان: "باب في 

"هذا موضع کان يعتاده sl‏ علي amy‏ الله- eS‏ ويألفه Bhs‏ له ويرتاح لاستعاله. وفيه دليل نحوي غير 
مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى. ولو كان إياه ل تجز إضافة واحد ls‏ إلى صاحبه 
لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه"6. 


ثم شرع في تفصيل الكلام في الموضوع من جحمة اللغة 
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5. صفتا الإرادة والكلام: 

يذهب المعتزلة إلى أن الا رادة والكلام من صفات الفعلء > لا من صفات الذات» ومن ثم فها محدثتان؛ أما 
الإرادة مفحدثة ف لا بحل. وأما الكلاء فحدث )© de‏ 

أ. صفة الإرادة: 

قال القاضي عبد ا "قال 0 أبو علي ly‏ هاشم 0 الله وسائر من تبعه|: إنه تعالى مريد في 
ae e ee aan‏ د الفعل"97. 

ويذكر القاضي بعد ذلك أنه مع رأيين مختلفين في أول من سبق ! لى القول بجواز إرادة لا في محل؛ الا 
سمعه من ابي Gl!‏ بن عياش الذي نسب هذا الرأي إلى جعفر بن حرب. والثاني سمعه من eae‏ 
الذي نسبه إلى أبي الهذيل العلاف ٥‏ 

sally‏ حمل المعتزلة على القول بأن الإرادة لست من صفات الذات هو مذههم في العدل؛ sll‏ يقوم على 
أن الله gs‏ لا بريد fo Ge‏ رادة 0 صفات الذ زات ات للزم ol‏ حر موجدا a‏ المرادات019, عا 

ب. صفة الكلام: خلق القرآن 

يذهب المعتزاة إلى أن "كلام الله عز وجل من جنس الكلام في المعقول في الشاهد» وهو حروف منظومة 
وأصوات ت مقطعة» وهو عرض يخلقه ١‏ الله سبحانه ف الأجسام على وجه يسمع » ويفهم معنا 12 وهو ما oe‏ 
أن الكلام صفة حادثة في محل عكس الإرا لني اعتبرها المعتزلة Bole‏ لا في JF‏ 

وقد صرح القاضي عبد الجبار بأنه اما العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول» لم 
يكن ثم کان» aly‏ غير الله عز وجل... وکلهم يقول: إنه عز وجل متكلم به"113. 

وصنفوا في خلق القرآن رسائل وكتبا مفردة؛ منها: GY “ola BE" AS‏ موسى المردار )22262( 
gle" AS,‏ القرآن "4 للجاحظء وكتاب "إثبات ria) "shall gle‏ جعفر الإسكافي )22400( le",‏ 
القران" للقاضي عبد الجبار ضمن كتابه é " gall"‏ 

حقيقة المتكلم عند المعتزلة: 

بناء على ذلك اعتير المعتزلة أن الكلام Sas‏ مخلوق» وأنه مع ذلك كلام الله تعالى. ووصفوا الله تعالى بأنه 
متكلم. لأن حقيقة المتكلم عندهم من "ؤجد الكلام من جنمتهء وبجسب قصده وارادته"5". 
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6. رؤية abl‏ تعالى: 


OSL antl all WoL +,‏ هيا نين Sey gall‏ الطفاك ا Apall‏ بذهيوا إن 
تكون الرؤية رؤية عام ومعرفة؛ لا رؤية بصربة؟". وقد وافتهم الإمامية في إتكار الرؤية Pah‏ 
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الأصل الثاني: العدل 


وهذا الأصل من الأصول الكبرى التي يقوم عليها الاعتزال» Go‏ إنهم ينسبون إليه فيقال: العدلية. 
وقد أفرده بعضهم بالتأليفء أو جمعوه إلى التوحيدء ككتاب "العدل والتوحيد" لعمرو بن عبيد» وكتاب 
"العدل" للنظام؛ وكتاب "الرد على الأحبار والمجوس في العدل والتجوير" لأبي موسى المردارء وكتاب "العدل على 
الجبرة" له أيضاء و"المغني في أبواب التوحيد والعدل"» للقاضي عبد الجبار. 
والإشكال الذي منه تبلورت مسائل هذا الأصلء هو القدرء فإن المعتزلة لما قالوا بنني القدرء وذهبوا إلى 
أن العبد خالق أفعاله» وجدوا أنفسهم أمام إشكالات» شكلت مواقفهم فا حورا EB‏ بنفسه» جعلوه هو الأصل 
الثاني من أصوطم. 
وفيا Gk‏ شرح ذلك: 
تعريف العدل: 
يقول القاضي: "فإن قيل: فأخبرني عن العدل ما هو؟ 
قيل له: هو العام بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل قبيح» وأن أفعاله كله حسنة"18!. 
نلاحظ من خلال هذا التعريف أن أصل العدل يرتبط أساسا بمسألتي الحسن والقبح» ولذلك نجد المعتزلة 
يفرعون مسائل العدل وفق هذا الارتباط» فيقولون: 
- إن القبيح ليس من فعله تعالى» بل هو من غيره. 
- إن أفعاله تعالى كلها حسنة. 
- إنه لا بد من أن يفعل ما يجب عليه في ASSN‏ 


ويترتب على ذلك فروع يمكن تلخيصها فيا يأتي: 

1. القبح وما يتعلق به من المسائل 

ge‏ المعتزلة بهذه المسألة» وتكلموا فيهاء إما في رسائل مفردةء واما ضمن باب العدل من كتب عام الكلام 
العامة» وما أفرد في هذه المسألة بالتأليف على مذهب المعتزلة: كتاب "صفة الله بالعدل By‏ القبيح". ey‏ 
الهذيل العلاف. 

وقد عرف بعض المعتزاة القبيح بأنه "ما لفاعله مدخل في استحقاق ath‏ "2 
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ثم اختلفوا في علة قبح القبيح» فذهب البصرية منهم إلى أن القبيح: ما يقبح لوجه يقع عليه من كونه ظلا أو 
Las‏ أو مفسدة» فاكان على | aus‏ هذه الوجوه كان leas‏ 

وذهب معتزلة بغداد إلى أن القبيح يقبح لعينه» والظلم والكذب قبيحان لعينياء بدليل "استقباح العقل 
إياهاء وترك الرجوع في معرفة قبحها إلى معنى سواه" . 
ل .. ١|‏ 122 
لله تعالى “. 

وقد خالفهم الأشعرية وقالوا: إن علة التقبيح هي نهي الشرع عنه. 

أ. قدرة الله تعالى على القبيح: 

ذهب جمهور المعتزلة والإمامية””' إلى أن الله Sls‏ يوصف بالقدرة على القبيح gly‏ كان لا يفعله» وخالفهم 
النظام”*' ومن وافقه» كالجاحظ وعلي الأسواري”2'؛ فذهبوا إلى أن الله تعالى لا يقدر على القبيح26', واحتج النظام 
إذلك "بأنه dls‏ لو قدر على القبيح لصح وجوده؛ oy‏ القادر على الشيء هو الذي يصح وجوده منه". وقد رد 
أبو الهذيل على النظام في كتاب م يصلنا- بعنوان ES‏ على النظام في تجويز القدرة على Hall‏ اك 
كتب أبو موسى المردار "القدرة على الظلم على النظام"”» أما الجاحظء فإنه وافق النظام وألف كتاب "إحالة 
القدرة على الظإ "30 

ب. خلق الأفعال: 

تعد هذه المسألة من أشهر المسائل الخلافية بين المعتزلة وغيرهم» ونظرا لأهيتما فقد أفردها بالتأليف كثير من 
المعتزلة بعنوان "الخلوق"؛ كالأص 3 والدمشقى on‏ وزرقان033, aly‏ علي mare les‏ والفوطى J?‏ ومنهم من 
ألف بعنوان: "الخلوق على المجبرة", كثامة بن etl‏ وأبي جعفر الإسكافي137, والنظام. وأفرد بعضهم هذا 
الباب في الرد على HE‏ معين؛ كأبي الهذيل العلاف الذي ينسب له النديم كتاب "الخلوق على حفص الفرد"139, 
وأبي موسى المردار الذي ينسب له كتاب "الخلوق على النجار "14 

وألف الجاحظ أيضا: كتاب "الاستطاعة وخلق الأفعال "41. 

وفها Gh‏ نذكر بعض ما يقوله المعتزلة في هذا الباب. 

يذهب المعتزلة إلى القول ob‏ الإنسان محدث أفعاله الاختيارية» وأنه فاعلها على الحقيقة”“» وأن الله تعالى ل 
lle‏ وأطلق البصريون من المعتزلة القول أيضا بأنه خالق أفعاله“ لأنهم رأوا من الأفعال ما هو ظلم وفسادء 
ورأوا الجبرية يعتذرون gb‏ الله خالقها cued‏ فنفوا أن يكون الله خالقها. 
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واختلنوا ى تة sell Jad‏ علفاء اجار أك «Ajab!‏ رقا الا 45 

وهنا لا بد من Aus‏ 

وهو أنه ليس معنى خلق العبد فعله عند المعتزلة أنه يخلق القدرة التي يتم بها الفعل» Lily‏ يستقل بإيجاد 
الفعل» أما القدرة فهي من خلق الله تعالى فيه. 

وقالوا في تحديد القدرة: إنها معنى زائد على ذات جسم «dl‏ يصح من العبد الفعل والتصرف بها“ ثم 
اختلفوا في حقيقة هذا الأمر الزائد على ذات الجسم ما هو؟ 

فذهب البصريون إلى أنه تعالى يخلقه في جزء من الجسم المي المبني بنية مخصوصة فيوجب كون AE‏ على 
حالة القادرء ثم يصح ما الفعل لاختصاصها بحالة القادر. 

وقال أبو القاسم الكعبي: إن القدرة هي بنية مخصوصة في الجسم AI‏ ووافقه ابن الملا حمي. 

وقال أبو الحسين البصري: نعني بهذه البنية اعتدال مزاج الأعصاب.. ونسميها صحة MT yall‏ 

علاقة القدرة بالفعل من حيث زمن الوجود: 

يذهب المعتزلة إلى أن العبد ينبغى أن يكون مكنا من القدرة قبل baal‏ 8 ولذلك قالوا: "إن الاستطاعة 
قبل الفعل» غير موجبة له" بناء على أن السبب قبل المسبب”5. 

ييز المعتزلة بين نوعين من الأفعال: 

- الفعل المباشرء الذي يحدثه ابتداء. 

- والفعل المتوادء وهو ما يحدث عن الفعل المباشرء فيكون المباشر سبباء والمتولد مسيبا. 

زييمت إحدات القول to Malet‏ به 2h‏ )02100( مومس المذومة Algal‏ غاد فاه يديت 
الشهرستاني (ت548ه) "هو الذي أحدث القول بالتواد وأفرط lg‏ 

وقد اختلف المعتزلة في المتولد» هل ينسب إلى العبد على أنه فعله أيضا أو لا؟ 

فذهب جهور المعتزلة إلى أن "كل ما تولد من فعل العبد فهو فعل cal‏ سواء تولد عن فعله المباشر أو تولد 
عن al gall Ala’‏ عن اا 

وذهب النظام إلى أن ما خرج عن محل القدرةء فإنه فعل لله تعالى جعله طبعا للمحل» وذهب الجاحظ إلى 
أنه لا فعل للعبد أصلا إلا الإرادة» وما عداها al sie‏ بطبع Jal‏ 793 وذهنب كامة بن ol‏ إلى be oh‏ عدا BONY‏ 


فهو حدث لا حدث Ja)‏ 
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ولشدة اختلافهم في هذا الموضوع» فقد وضعوا فيه تاليف مفردة» للرد على بعضهم Pros‏ فآلف 0 
کتاب "التوأد' ولاه رد على بشر Ad‏ وقد رد بشر على النظام في كتاب بعنوان "التولد على النظام ورك 
عليه أبو الهذيل العلاف أيضا في كتاب بعنوان "التوليد على النظام"156. 

د. تکلیف ما لا يطاق: 

من المسائل التي يناقشها المعتزلة تحت مفهوم القبح مسألة تكليف ما لا يطاق» فيقولون إن تكليف ما لا 

يطاق "قبي "157, وإنه "أعظم الط "3 ls atl,‏ لا يكلف العبد ما لا يطيقه؛ oy‏ "الله Sle‏ ملآه ف فعل 
ll‏ "1 وهو "عدل لا Nas jas‏ "760 

ه. تعذيب أطفال المشركين: 

يذهب المعتزلة إلى أن تعذيب الأطفال قبيج» وأنه "ظلم وسفه" لا يجوز على الله Mas‏ 1 

وقد ألفوا فيه عدة تأليفات؛ منها: كناب على من قال بتعذيب الأطفال" ay‏ الهذيل العلاف062, و AS‏ 
في الأطفال على الجبرة" لبشر بن Tall‏ وكتاب "من قال بتعذيب الأطفال" GY‏ موسى المردار“6*. وكتاب 
"إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال" لأبي جعفر الإسكافي165. 
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و. الهداية والإضلال: 

- 1. الهداية: 

يرى المعتزلة أن الله تعالى لا يحوز عليه أن يخلق في العبد الهدى والإيمان والإسلامء لأنه يزيل MBAS‏ 

وبناء على ذلك أولوا ما جاء في نصوص الوحي من الهداية وفق المعاني "TAN‏ 

gas -‏ القكين أو ما يجري مجراه؛ من البيان» وإقامة الدلالةء وازاحة العلة. 

- بمعنى التكليف» وما يجري colt‏ ويتعلق به» كالأمر والدعاء والترغيب 

- بمعنى اللطف؟؟؛ وذلك أنه تعالى يلطف جن do‏ أنه يؤمن» فيؤتيه من الأسباب ما يعم أنه يؤمن لأجله 
ولسببه. 

- معنی اجک والوصف بالهداية. 

- بمعنى الثواب والإنجاء. 

- 2. الإضلال: 

في السياق نفسه يرفض المعتزلة أن يكون إضلال الله تعالى للعباد بمعنى أنه يخلق الضلالة فهم» أو يخلق ما 
يوجب ضلاهم من قدرة وغيرها. 

ويؤولون ما جاء في نصوص الوحي من لفظ الإضلال بالمعاني PES‏ 

- بمعنى الإبطال والإهلاك. 

- بمعنى العذاب. 

- الحكم ple‏ بالضلالء وتسميتهم بأهم ضالين. 

Ne Use لس عي ورا د‎ E a 

gas -‏ الوجدان والمصادفة؛ يقال: أضللته بمعنى وجدته ضالا. 

- بمعنى ضلال العبد عن call‏ وعن دينه» وعما دعا إليه. 

2. الحسن وما يتعلق به 

حي الحسن بأنه "ما ليس لفاعله مدخل في استحقاق اإزء"”. 
E ee‏ هب الجبائيان» gl‏ علي وابنه أبو 

yak ele‏ ما يحسن لوجه؛ وذلك الوجه عنده هو رنه قعا مفعولا بالنفس» أو قعا مفعولا بالغير» أو 
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21": الكلام ضدقا‎ AS مستحقاء و‎ oF ضرر عن الغرء أو‎ ge 
وزالت عنه وجوه القبج"172.‎ 

وقد ys‏ عل القول اسن جموعة من المسائل؛ sgl Sas‏ 

أ. حسن ابتداء الخلق: 

يرى المعتزلة أن gle”‏ العام le‏ فيه حسن"173, ويستدلون إذلك بأنه "من فعل الله سبحانه» واللّه تعالى لا 
يفعل إلا الحسن والحكة... Lely‏ وجه حسنه ASB‏ إحسان وانعام منه إلى خلقه الذين هم العقلاء الكلفون "“”. 

لكن هنا يعترض على المعتزلة ا في dll‏ من الشوائب والمضارء فيجيب المعتزلة بأما "وان كانت مضار من 
حيث الصورة Leb‏ منافع في الحقيقةء لأنها منافع Ako‏ ومصا للتكليف» وتذكير لعقاب الآخرة» وداعية إلى 
ال 

ب. حسن التكليف: 

وقد ذهب المعتزلة إلى أن التكليف حسنء واستدلوا إذلك بأنه "من فعل الحكيم الذي لا يفعل غير الحسن. 
وأما بيان وجه حسنه؛ فلأنه تعريض لمنافع عظهة لا طريق إلى الوصول إليها إلا بالتكليف"77. 

وهنا يرد اعتراض على المعتزلة: وهو كيف يحسن تكليف من عل الله تعالى أنه يكفر أو يفسق ؟ 
تكليف من Je‏ الله أنه سعيد؛ لأن السعيد والشقي سواء في علم الله في LES‏ ممكنين مزاحي العلة معا... إلا أن 
لا في التكليف.."178. 

فرع: ما هو الإنسان؟ 

لا كان الإنسان هو موضوع التكليف» فإن المعتزلة ناقشوا حقيقة الإنسان ما هو؟ واختلفوا في ذلك وألفوا 
في ذلك تأليفات» فألف أبو الهذيل في ذلك LS‏ منها779: GS‏ الإنسان ما هو ؟"» LS"‏ طول الإنسان ولونه 
وتأليفه" "كتاب على النظام في الإنسان". 

ومع أن هذه الكتب لم تصلناء فقد وصلنا نقل بعض ما cle‏ في خلاف المعتزلة في حقيقة الإنسان؛ فقال 
أكثرهم: إن الإنسان هو الجسد الظاهر الي القادر لمعان» ولا يدخل في جملته إلا ما حلته LAN‏ 

وقال ol‏ الهذيل: هو الجسد الظاهرء وحياته cope‏ وروحه غيره. 
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وقال النظام: بل الإنسان هو الروج» وهو اللياة المشتابكةء وهو جوهر tol‏ غير مختلف ولا متضاد؛ قادر 

إلى غير ذلك من MBE‏ 

3. الواجب وما يتعلق به 

ف ابن الملاحمي الواجب a‏ "ما للإخلال به مدخل ف استحقاق ال" 

وقد فرق المعتزلة في أفعال الله تعالى -في هذه النقطة- بين ما يفعله ابتداء قبل التكليف» وما يفعله بعده. 
فيقولون إنه "لا شيء من أفعاله عز وجل المبتدأة ما يصح وصفه بالوجوب» بل كل ما يفعله ابتداء فهو نعمة وتفضل 
Eee cee ee tery rac es ie‏ 
أفعال أخرى نحو الإقدار والقكين والإلطاف» وقد تتضمن الألطاف أعواضا فيلتزتما أيضاء وا Sl \s‏ المطيع بالطاعة 
على الوجه الذي كلف التزم إثابته..."”“. 

ومن المسائل التي قررها المعتزلة في هذا الموضع: 

A‏ وجوب اللطف: 

شتهر المعتزلة بالكلام في اللطف» وفرعوا على القول به جملة من المسائل. وصنفوا فيه مصنفات؛ منها: كتاب 


"اللطف" 0 i‏ المردا م القاضي عبد الجبار جزءا من موسوعته المغني لهذا المفهوم » وهو الجزء 


يعرف القاضي عبد الجبار اللطف بأنه "ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه بقع اختيارها عنده» أو يكون 
او أن بقعم ase‏ "183, 

فالأول: يسمى مصلحة محصلةء وهو ما يختار عنده المكلف الطاعة ويسمى توفيقا. أو يختار عنده المكلف 
ترك القبيج» ويسمى عصمة. 

والثاني: مصلحة مقربة» وهو ما يقرب من الطاعة وتقوى دواعيه إلا « وان کان ن لا يختارها عنده. 

ويقابل Abell‏ عنده المغسدةء وقد يصفها بعض المعتزلة بها "لطف في القبيح "21" . 

ووافقت الإمامية المعتزلة في القول باللطف#5:. 

- حک اللطف عند المعتزلة: 

ذهب جمهور المعتزلة إلى القول بوجوب اللطف على ا كلف» إلا بشر بن المعقر فإنه قال: لا يجب اللطف 
على Soy MI‏ عنه أنه رجع عن ذلك وقال Seager‏ 

ولعل جعفر بن مبشر (ت234ه) أيضاكان لا يقول باللطف؛ فإن النديم نسب له كتابا بعنوان: "الرد على 
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ee كان‎ 

ويتفرع عن اللطف عند المعتزلة الكلام في جملة من المسائل» نذكرها فا Sh‏ 

ب. وجوب العوض: 

Ls,‏ الكلام في العوض بالكلام في الآلام» وذلك كله يرجع إلى النقاش في العدل؛ ald‏ كان واقع الحال 
يشهد بوجود الألم في الكون» وكانت الآلام قبيحة» تعارض ذلك مع قول المعتزلة بأن من عدل الله تعالى ألا يخلق 
eel‏ فأجابوا بأن الآلام التي rs‏ الله في الخلوق ليست قبيحة» بل هي حسنة. 
بغيره» من حيث اعتباره به. 

- واما أن تكون غبر مستحقة لغير امجرم» فتحسن للعوضء فلا تكون UL‏ وللاعتبارء فلا تكون Mees‏ 
وقال المعتزلة إن هذا العوض واجب على الله تعالى. 

وتمها لهذا الموضوع يتحدث المعتزلة عن أنواع أخرى من الآلام من حمة من تصدر عنه؛ فيتحدثون عن إيلام 
العاقل الظالم وايلام غير العاقل لغيره). 

- أما الأول فقالوا: إن العوض فيه واجب على Pall‏ ويصح منه تعالى تفضلا. 

- وأما الثاني؛ وهو غير العاقل» فقال gl‏ علي الجبائي: العوض في ذلك على ail‏ تعالى» وقال القاضي عبد 
الجبار: العوض يجب على المؤلم دونه تعالى» إلا إذا كان ملجأ من AB‏ تعالى بالجوع ونحوه» فالعوض على الله Mes‏ 1 

ولا كان من العباد من يتعرض لألم يؤدي به إلى الموت» تكلم المعتزلة في أجل Spill‏ هل هو واحد أم 


فذهب البغدادية منهم إلى أن الأجل أجلان: حرم (القتل)» ومسمى» فلو لم يقتل المقتول لعاش. 
وذهب gh‏ الهذيل إلى أنه لو لم يقتل كان يموت لا محالة. 


1 


وذهب البصريون إلى أنه كان يجوز أن يعيش» ويجوز أن يموت”. 

- العوض عن الغلاء (التسعير): 

من المسائل التي يدرجتما المعتزلة في ob‏ العدل مسألة التسعيرء وما يتعلق بها من الكلام في الرخص والغلاء» 
وعممة اتصالها بالعدل» هي وجوب العوض على le abl‏ في بعض أحوالها كما نوضحه. 
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بميز المعتزلة بين نوعين من الغلاء: 
- الغلاء الذي يكون من الناس بسببء كالاحتكارء وقطع السبيل وغبر ذلك» فيكون العوض في هاته الخال 

على العبد. 
0 في هذه a‏ على الله se‏ 

ج. وجوب الرزق: 

ميز المعتزلة في الرزق بين: 

- ما فيه لطف للمكلف» oh‏ يكون له فيه مصلحة في التكليف فتالوا بوجوبه”””, ومن هذه الجهة أدرجوا 
الكلام فيه في باب العدل. 

- وبين ما ليس فيه لطف للمكلفء فقالوا بأنه تفضل195. 

وفي الكلام عن الحرام هل هو رزق أم لا؟ ذهب المعتزلة إلى أن الحرام ليس برزق 196 

me)‏ وجوب الأصلح: 

eh‏ اتويات رام سر کان في دن أو de‏ وقد قال المعترلة بوجوب الأصلح في 
الدين على الله تعالى ثم | ختلفوا في الأصلح في الدنياء وهو ال eet‏ الدقوية إلى الا امسر او a5‏ 
من وجوه القبح» of‏ يعم الله تعالى أنه لو منح زيدا ee‏ ات لس ده صر وا كي 
أحدء هل يجب عليه تعالى منحه إياه؟ فذهب معتزلة بغداد وأبو القاسم البلخي إلى القول بوجوبه» وذهب البصريون 
إن go hh oot Val‏ م 

ه. وجوب النبوة: 

عني المعتزلة بمناقشة موضوع النبوة في تأليفات مفردة؛ منها كتاب: ت لظام 98 ae" OS,‏ 
النبوة" للجاحظ””, وكتاب "تثبيت دلائل النبوة" للقاضي عبد PLL‏ والجزء الخامس عشر من OS‏ "المغني" 
للقاضي عبد الجبار أيضا بعنوان: "التنبؤات والمعجزات"» وكتاب "إثبات نبوة النبي صلى الله عليه GI" deny‏ 
الحسين الهار, وني الزيدي )724212 

وقد أدرج المعتزلة الكلام في النبوات تحت باب العدل من أصوطم Aunt!‏ لوجوه؛ منها: تعلق النبوة بالمصلحة 
اللطف» وھا من فروع العدل کا 3 Mala aly‏ 

وفي هذ ا بن الملاحمي أن المصاط الدينية نوعان؛ lated‏ من فعل الله تعالىء والثاني من فعل 
العبادء وهي العبادات الشرعية. ولماكانت معرفة العبادات الشرعية مفتقرة إلى بعثة الرسل فقد وجب على الله 
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تعالی أن يبعنهم إلى المكلفين لطفا ٥7‏ 
وتساءل المعتزلة في هذا السياق هل تجب النبوة في كل حال ؟ 
فأجابوا بأما لا تجب في كل حال» lily‏ تجب إذا كان للمكلفين مصلحة في بعثة النبي» وذلك إما بأن تكون 
لهم مصاڂ في عام فيعرفهم إياهاء أو يكون دعاؤم إياهم مصلحة فيا كلفوا من حمة عقو PO‏ 
تبط الكلام في النبوات عند المعتزلة بعدة مسائل» نذكر أهمها: 
- صفات rele‏ 
يرى المعتزلة أنه فضلا عن اتصاف النبي SIS‏ العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي» فإنه لا بد من أن yok‏ 
بالعصمة. وميزوا فا بين“ : 
- العصمة مما يؤثر في التبليغ فيعصم من OS‏ ال 
- والعصمة ما يؤثر في القبول منهء فيعصم من الكبائر قبل النبوة وبعدهاء ومن الصغائر المستقبحة» ومن 
الكذبء كا يعصم من الأمراض المنفرة عنه كالبرص والجذام 
- المعجزات: 
إذا وجبت النبوة فلا بد من طريق يعرف به gil‏ الصادق من المتنئ الكاذب» والمعتزلة يرون أن الطريق 
إلى معرفة صدق النبي هو "ظهور المعجزة عليه» أو خبر ني ثابت النبوة بالمعجز"5”. 
وقد عرف بعضهم المعجزة بأنها: "كل حادث من فعل الله تعالى أو بأمره» أو تمكينه من نقض لعادة من بعث 
الله إلهم في زمان تكليف» مطابق لدعوى مدعي النبوة"6*”. 
وذكروا للمعجزة شروطا؛ Psa‏ 
و ا ا ا 
- أن يكون من فعل الله تعالى أو بأمره وتمكينه. 
- أن يكون عقيب دعوى المدعي للنبوة. 
eid‏ ن تكليف» لان شرائط الساعة تنتقض بها العادة ولا تدل على Gre‏ ني. 
ختلف المعتزلة في جواز ظهور المعجزات/ الكرامات على الصالحين» فنع ذلك الجبائيان وأصحابيهاء وجوزه 
ابن ee‏ عقلا وأحاله سمعا. وجوزه أبو الحسين البصري سمعا. والذين منعوا ذلك قالوا: لو جاز ظهور المعجز 
على الصا لجاز ظهوره على كل ple‏ حتى IS‏ فتخرح عن ES‏ ناقضة sh‏ 29% 
ولماكانت نبوة مد صلى الله عليه وسام خاتة ال: لنبوات» ومعجزته هي القرآن» فقد تكلم المعتزلة في هذا البا 
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تجاز القرآن» وألفوا فيه رسائل وكتبا؛ منها: "التكت في SEL‏ القرآن" لأبي الحسن علي بن موسى الرماني 
0 والجزء السادس عشر من كتاب gall”‏ في أبواب التوحيد والعدل" للقاضي عبد الجبار بعنوان: 
"Sal ey‏ 
وقد لخص الرماني وجوه إتجاز القرآن في سبعة”"”: 
- ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. 
- التحدي للكافة. 
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- الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة. 

- فض العادة. 

- قياسه JK‏ معجزة. 

وقدكان وجه الصرفة من بين الوجوه التي اختلف aay lS‏ به "صرف لطعم عن العرة "2 
وأول من قال به هو أبو إسحاق إبراهيم النظام؛ فقد ذكر ابن الراوندي عن النظام أنه كان يقول "إن نظم القرآن 
وتأليفه ليسا بحجة للنبي صلى الله عليه وسام وأن BEN‏ يقدرون على Saree et PM ales‏ 
الراوندي هذا «Spill‏ وانا بين أن 0 يقول بإتجاز القرآن من وجوه ترجع في dh‏ إلى عن الغيوب23. 

وقد ناقش القاضي عبد الجبار أصحاب الصرفة بتوسع في كتابه المي“ . 

EE‏ اا المعتزلة» وبا نختم الكلام في باب العدلء لننتقل إلى الكلام في الأصل 
الثالث من أصول المعتزلة. 
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الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


يعد هذا الأصل من الأصول الفسة التي أجمع aoe‏ القول بهاء وألفوا فما تأليفات مفردة؛ منها: AS‏ 
"الوعيد" للنظاء PM‏ وكتاب "الوعيد" لقاسم بن اليل الدمشقي” وكتاب "الخصوص والعموم في الوعيد" لثامة 
بن أشرس الفيري””» وكتاب "الوعيد على الجبرة" لبشر بن a‏ وخصص القاضي عبد الجبار جزءا من "المغني" 
لهذا الموضوع» غير أنه من الأجزاء المفقودة من هذا الكتاب» وقد وجدت قطعة من هذا الجزء نشرت بعنوان "الوعد 


والوعيد PE‏ 
وفها Sh‏ $3 بعض مسائل هذا الأصل. 
يقول القاضي عبد الجبا "فإن قيل أخرني عن الوعد والوعيدء ما هما ؟ 


ANS فسيفعله لا‎ clas الله به من الثواب من أطاعه» وتوعد من العقاب من‎ 5 4) JS 
ولا يبدل القول لديه» ولا يجوز عليه الخلف في وعده ووعیده» ولا الكذب في أخباره"29.‎ 

وقد ناقش المعتزلة في هذا الباب جملة من القضايا والمسائل نشير إلى أهمها. 

1. هل الوعيد عقلي أم سمعي ؟ 

اختلف المعتزاة هل Se‏ الاستدلال بالسمع وحده على استحقاق العقاب أو لا؟ 

فذهب القاضي عبد الجبار إلى أن استحقاق العقاب لا يعلم إلا عقلاء وأن الشرع Shp‏ فقط. 

وجوز gl‏ رشيد on‏ أن تكون دلالة الشرع على العقاب دلالة مستقاة20 

والمسألة مرتبطة بوجوب النظر؛ فإن المعتزلة لما قالوا بوجوب النظر عقلاء علقوه بالخوف من العقاب» فقرروا 
أيضا أن استحقاق العقاب يعار عقلا. 

2. الموازنة والإحباط والتكفير وما يتعلق thee‏ 

ا تكلم المعتزلة في هذا الباب عن الثواب والعقاب» واستحقاق العبد لماء نظروا في مقابلة الثواب والعقاب 
عند الشخص الواحدء فذهب gf‏ هاشم الجبائي إلى أنه "يجوز استواء الثواب والعقاب عقلا؛ إذ لا مان إلا السمع", 
وذهب egl‏ أبو على إلى أنه وشم 2h Sie‏ 

فإذاكان | واو كر سمي ذلك تكفيرا. 

ن lial‏ امسق JS‏ من القواب سى ذلك Mole]‏ 
قد اختلفوا في طريقة الإحباط ام 
قال القاضي عبد الجبا "الذي استقر عليه مذهب Gl‏ هاشم أن العقاب إذا زال بالثواب صار جزءا من 


45 


الثواب فنقص care‏ والثواب إذا زال بالعقاب صار مقداره نقصا في العقاب"222, وهذه هي الموازنة. 

ويمثل ابن المرتضى للموازنة فيقول: "فن له أحد عشر جزءا من الثواب» وفعل ما يوجب عشرة أخرى من 
العقاب» تساقطت العشرتان» وبقي له جزء من الثواب. وكذا في العكس"223. 
وخالف في ذلك أبو علي فقال: "بل يسقط الأقل» من دون أن Laid‏ من الأكبر شيا" 
وخالفت الإمامية المعتزاة في هذا الباب» فنعوا القول بالإحباط والتكفيرة”. 
3 00 
عرف ابن الملاحي التوبة بأنها "الندم على المعصية لأنها معصية» والعزم على أنه لا يعاود مثلها في كونها 
hs‏ 
an -‏ التوبة: 
ذهب الهشمية إلى أنها تجب؛ oF‏ فا دفع الضرر عن النفس ”?2 فهي واجبة سواء أ اكان الضرر معلوما أم 
مظنوناء 58 بالعقل والسمع. 

Ale aby الاق‎ Gila, أن‎ CARL من‎ cut إل أن االنوية "لتقمل لاف 7 )5 "لا‎ algal! ond, 
PONG بعدها لكان عقابه‎ 

4. الشفاعة: 

ذهب المعتزلة إلى إثبات أصل الشفاعة» غير أنهم حصروها في "شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الجنة من أمته» يرقيهم الله بها من درجة كانوا فهها إلى درجة أعلى مها" 

وذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن "الشفاعة تكون لغفران الصغيرة"231. 

واتفق المعتزلة على أن الشفاعة لا تكون لأصحاب الكبائر. وخالفتهم الإمامية في هذه المسألة فقالوا بالشفاعة 
لأهل الكبائر 232 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: 
سبقت الإشارة إلى هذا الأصل عند الكلام عن ظهور الاعتزال» Sy‏ اختار واصل القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وألف في ذلك كتاب "المنزلة بين المنزلتين"”, وأنه أصل يتعلق بالكلام في مرتكب الكبيرة. وفها Sb‏ 
بعض التفاصيل ASM‏ لهذا الموضوع. 
يقصد بالمنزلة بين المنزلتين أن للفاسق منزلة متوسطة بين منزلة المؤمن الصاح وبين منزلة الكافر في الاسم 
والحك. 
من الثواب والعقاب. وقد ألف فيه بهذا الاسم gh‏ علي Ban‏ 
Jo gall ily‏ مقا cunts dled lacs aM‏ سيدا وين LMM‏ العامة 
والصوم Lardy‏ فيقولون إن الأسماء الشرعية تعرف بالشرع» بخلاف الأسماء الدينية فإن معانهها تعرف بالعقلء 
كاستحقاق المدح والثواب والذم والعقاب» ثم تنقل لها الأسماء من اللغة25. 
1. الإمان: 
een‏ بن PU‏ أن اسم الإيمان "& في الدين على كل | الطاعات "296 واختار أبو الهذيل العلاف والقاضي 
عبد الجبار أنه "عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات"27, واختار الجبائيان أنه "اسم 
ee sail‏ "238, ومن 3 ثم قال المعتزلة: ! ن OY‏ "لس هو التصديق Vasa‏ "239, 
بناء على ذلك قالوا: "إن الإمان يزيد وينقص؛ لأنه لا شبهة في أن أعال الخير تزيد وتنقص "20 
أما Le‏ عندهم فهو اسم لمن يستحق الثواب21 
وذهبوا إلى أن Sed!‏ والإسلام والدين سواء“ 
2 الكفر: 
يعرف أبو القاسم البستي SN ul‏ بأنه "القبيح الذي يعظم alas‏ "2 ويختص به أحكام خصوصة نحو "المع 
من المناكحةء والموارثة, ا في مقابر المسلمين"4. 
ونظرا لتعلق الكفر بهذه الأحكام الخصوصة فإن المعتزلة قالوا بأنه يجب "أن يكون على الكفر دليل من جحمة 
السمع "28 


وبناء على ذلك قالوا إنه "لا يحوز تكفير أحد بقول أو اعتقاد أو ذنب إلا le‏ دل عليه دليل معي بأنه يكفر 
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"2 قسموا طرق السمع التي تدل على كون الذنب كفراء فقالوا: "الكتاب والسنة والإجباع والاستنباط؛ 
اك ا ل oi‏ 
وقسموا الكفر إلى نوعين: 
- كفر fp‏ 
- وكفر تأويل. 
وكفر التصرج: ككفر الود والنصارى والمجوس وما أشبه ذلك ما أجمعت الآمة على أنه كفر. 
ae‏ لتأويل يتعلق بأهل القبلة الذين قد يخطئون في بعض مسائل أصول الدين ASL‏ كالصفات والأفعالء 
ختلف المعتزلة فيه؛ فقال ae‏ إنه كفر أيضاء وكفروا مخالفهم من أهل الفرق الأخرى كالأشعرية» ومنعه 
oe‏ الحسين البصري» وابن الملاحمي» وأبي القاسم البستي. 
3 الفسق: 
يعرف البستي الفسق بأنه "عبارة ع نكل ذنب يستحق به العقاب "2 ويرتبط الفسق عند المعتزلة بارتكاب 
الكبائر”*2. التي لم تقع التوبة Han‏ 
ويرفض المعتزلة أن يسمى الفاسق مؤمنا أو كافراء ويجيزون أن يسمى مؤمنا على dB‏ التقييد بأنه "مؤمن بالله 
us‏ "250 
ذلك ما يتعلق باسعهء أما ما يتعلق بحكمه الدنيوي؛ فإنهم يقررون أنه "لا يُمدح ولا يعظم كالمؤمن Chall‏ 
ويلعن ويذم Lory‏ منه» ولا تقبل شهادته» ولا يؤهل للإمامة والقضاء وان كان عالماء ولا تقبل روايته وان كان 
حدثا. ومع هذا يرث من المؤمن ويرثه المؤمن» وتزوح منه المسلمةء وان مات يغسلء ويصلى عليه» ويدفن في 
اما ا 
وأما ما يتعلق AS‏ الأخرويء فإنهم يقولون بأن حكمه الخلود في النار/25. 
A GS Azali ALY calle 3,‏ ا إن "الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار خاصة 
دون مرتكبي الذنوب من Jal‏ المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه"255. 
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الأصل الخامس: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 

يعد هذا الأصل خامس أصول المعتزلة» وقد أفرده بالتأليف كل من: أبي علي ORLA‏ وجعفر بن مبشر257, 
Xx aly‏ الأصم 28 

وفها يأتي بعض مسائل هذا الأصل: 

1. تعريفه|: 

يعرف ابن الملاحمي المعروف بأنه "كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو بالشرع"20. 

ويعرف المنكر ah‏ "كل ما ينكره العقل» أو السمع قبّحهء أو لأنه إخلال بواجب"0”. 

2. حکھها: 

يذكر ابن الملاحمي أن النبي عن المنكر كله واجبء لأن ترك القييح واجب» بخلاف الأمر بالمعروف؛ فإنه 
على نوعین: 

pene -‏ وهو fail jel‏ ال اجب 

- مندوب» وهو الأمر بالفعل المندوب. 

ويجبان على الكفاية©”. 

واختلفوا في ae‏ الإيجاب؛ فذهب أبو علي الجبائي إلى bel‏ يجبان بالسمع والعقل» وذهب أبو هاشم إلى أن 
العقل لا يدل على وجو|””. 

وذهب المعتزلة في هذا السياق إلى أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجبان على كل مسام بشروط 


264 e 


القتال المعتزلة هذا CLI‏ بالكلام فى الامامة25. 
Pure a 9‏ 
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3. الإمامة: 
ge‏ المعتزلة بمناقشة مسألة الإمامة» وذلك لوقوع الخلاف الشديد بين الإمامية والمعتزلة قبل الاتصال بين 
المذهبين ee‏ فألف المعتزلة في الإمامة جملة من المؤلفات المغردة» ككتاب "الإمامة على هشام" GY‏ الهذيل“ 
وكتاب "الإمامة" لبشر بن al‏ 27 وكتاب "إمامة أبي بكر" لقاسم بن الخليل الدمشتي2, كناب "الإمامة على 
مذهب الشيعة"» وكتاب "وجوب الإمامة» وكتاب "العثانية". كلها للجاحظ©2, وكتاب "الإمامة" للأصم". 
كما ألف الإمامية والزيدية أيضا في الرد على المعتزلة في باب الإمامة» مع توافقهم في أصول العدل والتوحيدء 
وعقبوا على باب الإمامة من كتب المعتزلة. 
أما الإمامية فقد سبق الكلام عنهم وعن بعض کتہم. 
وأما الزيدية» فن ; الذين عنوا بالرد على المعتزلة في | ختياراتهم في باب الإمامة: خمد , بن أحمد بن علي بن الوليد 
القرشي )2623( ails‏ كتب عدة رسائل وک ف تتبع کنب المعتزلة والرد عليها؛ ومنها: 
رسالة "الجواب الحاسم gall‏ لشبه المغني"» ترد ملحقة بالجزء الثاني من الإمامة من OLS‏ "المغني 27 
وله أيضا: كناب "الجواب الناطق الصادق بحل شبه كتاب الفائق فها خالف فيه ابن الملاحمي مذاهب 


الزيدية ف الإمامة PP"‏ 
وله AS Lal‏ آخر بعنوان : "مناج السلامة في مسائل الإمامة' '» تتبع فيه كتاب عيون المسائل وشرحه 
للمحسن بن كرامة الجشمي73. 
أ. تعريفها: 
عرفها ١‏ بن الملا حي Ub‏ " رئاسة عامة ف الدنيا والدين لشخص 2A‏ 
ب. USS‏ 


ذهب المعتزلة إلى أن الإمامة واجبة» ثم اختلفوا في طريق وجويها؛ فذهب أبو علي وأبو هاشم ومن تبعها 
إلى Me‏ تجب بالسمع دون «ill‏ وذهب الجاحظ وأبو القاسم البلخي gly‏ الحسين البصري إلى EV‏ بالعقل 
وا 

06 شرو طها: 

اشترط المعتزلة للإمامة جماة من الشروط؛ منها: 

- أن يكون الإمام عالما بالأصول والفروع» مجتهدا Leb‏ 
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- أن يكون ذا gh‏ لتدبير السام والحرب. 


واختلفوا في شرط القرشية» فذهب أبو علي الجبائي وأبو هاشم إلى شرطهاء Soy‏ الجاحظ عن جل Al jal‏ 
المتقدمين أنها لست شرطاء وهو مذهب الخوارحج””. 


د. استحقاق الإمامة: 

ذهب المعتزلة إلى أن طريق استحقاق الإمامة يكون بالنص عليه من الشارع» أو الاختيار”. 

وفي هذا السياق ذهب المعتزلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمام لا نصا جلياء ولا نصا 
خف |27 

وبهذا نختم الكلام في Cade‏ المعتزلة لننتقل إلى مذهب الأشاعرةء الذين خالفوا الفرق السابقة وبشكل خاص 
المعتزلة» في جل المسائل المدروسة» كا سيظهر إن شاء الله تعالى» في الجزء الثاني من هذا الكتاب بتفصيل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 110 


مدخل إلى مذهب المعتزلة 7 1 
المبحث الأول: التأسيس والتطور aS‏ ا TE EE‏ 
تمهيد: SEER.‏ ةوج لا هقانا نيه لاد حي الم اد ا وبال اا و See‏ 
I‏ ا E N O‏ 
ثانيا: الأعلام المؤسسون: Aa MAAS‏ 5 
أبو حذيفة واصل بن عطاء (80- 131). Sst ERATE RS RSA‏ 
عمرو بن عبيد: أبو عثمان (80- 144) FREESE RR‏ 
تنبيهات مهمة eae‏ ع لط العم ل و ل وار Sebastes baud‏ 
التنبيه الأول: الأصول الخمسة عند المعتزلة الأوائل SE eA ae‏ 
التنبيه GW!‏ فى فرق المعتزلة Oke Heed‏ اننا موا موا ال واوا اام اام اس 
التنبيه الثالث: علاقة المعتزلة ببعض الفرق EO SURES aR avec erat‏ 0 

ثالثا: تطور الاعتزال من خلال أعلامه اله سا tt‏ ولف اجو انس اموه الما م11 
الطبقة الخامسة من طبقات المعتزلة: cso eittned conve O ENE‏ 11 

1 rekon se crates te, ete EE EO الطبقة السادسة:‎ 

Sare SS SE RRS الطبقة السابعة‎ 

1G e SE ا‎ stars: eta tiie ldona tc الطبقة الثامنة:‎ 

الطبقة التاسعة as‏ ا اس drt Gi‏ ل و NEE‏ 
الطبقة العاشرة: 17 
الطبقة الحادية عشرة: Orestes nag‏ 
الطبقة الثانية عشرة: E SESS aA‏ 1 

DI E E Wein GEO LEI Ot المبحث الثانى : أصول المعتلة‎ 
DD ASE E E E thal atlas ded caaca تمهيد: فى المعرفة والنظر‎ 
DA TD 1 1 [ 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROR ratae oR طربق المعرفة عند المعتزلة‎ Vol 

ثانيا: إثبات النظر a Lacsnseie‏ ا ا ا م م ا DAA‏ 
ثالثا: إيجاب النظر ERE a toe RST se‏ ل ا Drs‏ 

DT A O N OP BPI SRE tne SUT OEM EP الأصول الخمسة‎ 
2 ااا ااا‎ db ees eau iki oS الأصل الأول: التوحيد‎ 

الأصل الثانى: العدل 00 ا 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد ASE E SESS‏ 
الأصل"الرابع: spall‏ بين Ae aa rere‏ 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر AOR EES SADSALA‏ 
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